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الدرك الوطني يحذر من استعمال لوحات الترقيم 
الوردية المخالفة للقانون

حجز كمية من الكوكايين بوهران

ــرأس  ــر “ال ــاه البح ــة مي ــوّج مشــروع محطــة تحلي تُ
ــة  ــركة الجزائري ــع لـــ الش ــران، التاب ــض” بوه الأبي
ــة  ــة الثاني ــوناطراك، بالمرتب ــرع س ــاه ف ــة المي لتحلي
 Global Water Awards جوائــز  ضمــن 
ميــاه  تحليــة  مشــاريع  بأفضــل  الخاصــة   2026
ــش  ــى هام ــت عل ــي نظُّم ــنة 2026، والت ــر لس البح
القمــة العالميــة للميــاه 2026 المنعقــدة بالعاصمــة 
الإســبانية مدريــد خــال الفتــرة الممتــدة مــن 18 إلــى 

20 مــاي الجــاري.
الميــاه  لتحليــة  الجزائريــة  للشــركة  بيــان  ووفــق 
ــة  ــس المكان ــد يعك ــي الجدي ــاز الدول ــذا الإنج ــإن ه ف
المائــي  الأمــن  مجــال  فــي  للجزائــر  المتصاعــدة 
هــذا  وجــاء  البحــر.  ميــاه  تحليــة  وتكنولوجيــات 
التتويــج – يضيــف البيــان- عقــب منافســة دوليــة 
ــف دول  ــن مختل ــاريع م ــد المش ــت عدي ــعة ضمّ واس
تــم اختيــار عشــرة مشــاريع فقــط  العالــم، حيــث 
ــا  ــن بينه ــابقة، م ــن المس ــة م ــة النهائي ــوغ المرحل لبل
ــذي تمكــن  ــرأس الأبيــض” بوهــران، ال مشــروع “ال
مــن افتــكاك المرتبــة الثانيــة، مباشــرة بعــد مشــروع 

ــوج  ــعودية، المت ــة الس ــة العربي ــعيبة 3” بالمملك “الش
جديــد  دولــي  اعتــراف  فــي  الأولــى،  بالمرتبــة 
ــاه البحــر  ــة مي ــال تحلي ــي مج ــة ف ــة الجزائري بالمكان
الاســتراتيجية.  المائيــة  التحتيــة  البنــى  وتطويــر 
ــل  ــار المتواص ــرة المس ــراف ثم ــذا الإعت ــد ه ويجُس
الــذي تنتهجــه الشــركة الجزائريــة لتحليــة الميــاه 
ــذي  ــركائها منف ــع ش ــيق م ــوناطراك، بالتنس ــرع س ف
مختلــف  و  وطنيــة  مؤسســات  مــن  المشــاريع 
شــركائها التكنولوجييــن، مــن أجــل تطويــر مشــاريع 
ــر  ــدث المعايي ــق أح ــر وف ــاه البح ــة مي ــرى لتحلي كب
العالميــة، بمــا يســهم فــي تعزيــز الأمــن المائــي 
أبــرز  الجزائــر ضمــن  الوطنــي وترســيخ مكانــة 
الفاعليــن الدولييــن فــي صناعــة الميــاه. كمــا يعكــس 
هــذا التتويــج الديناميكيــة التــي تشــهدها الجزائــر 
فــي مجــال تطويــر البنــى التحتيــة المائيــة الغيــر 
ــاريع  ــاز مش ــي إنج ــة ف ــات المحقق ــة، والنجاح تقليدي
اســتراتيجية قــادرة علــى مواكبــة التحديــات المناخيــة 
والاســتجابة للطلــب المتزايــد علــى المــوارد المائيــة.
ق ـ و 

مصنع تحلية المياه “الرأس الأبيض” بوهران يتوج 
بالمرتبة الثانية ضمن جوائز المياه 

فلسطينية تعتصر ألما وحزنا وسط دمار هائل خلفه قصف صهيوني  

صورة اليوم

»سوغرال« تطلق حجز تذاكر 
الذهاب والإياب إلكترونيا عبر 

منصة »محطتي«

بيانًــا  الوطنــي  الــدرك  قيــادة  نشــرت 
بخصــوص ظاهــرة تركيــب لوحــات ترقيــم 

للمركبــات. ورديــة 
وأوضحــت المصالــح ذاتهــا، عبــر صفحتهــا 
علــى فيســبوك، أنــه فــي إطــار محاربــة 
ظاهــرة اســتعمال وتركيــب لوحــات تســجيل 
مخالفــة للأشــكال القانونيــة. قامــت الســرية 
الإقليميــة لأمــن الطرقــات بعيــن الدفلــى 
بتوقيــف عــدد مــن المركبــات التــي قــام 
ــر  ــجيل غي ــات تس ــب لوح ــا بتركي أصحابه
مطابقــة للمواصفــات القانونيــة المنصــوص 
ــي 05 مــاي  ــرار المــؤرخ ف ــي الق عليهــا ف
ــة  ــراءات القانوني ــاذ الإج ــم اتخ 1988. ليت

ــن. ــة ضــد المخالفي اللازم
ولفتــت قيــادة الــدرك الوطنــي إلــى أن لوحــة الترقيــم 
ليســت عنصــرًا جماليًــا أو وســيلة للتميّــز، بــل هــي 

ــي  ــر ف ــة. وأي تغيي ــة للمركب ــف قانوني ــة تعري وثيق
شــكلها أو لونهــا أو مقاســها يعَــدُّ مخالفــة يعاقــب 

ــون. عليهــا القان
أدخلتهــا  الورديــة  الترقيــم  لوحــات  وللإشــارة، 

ــام  ــن نظ ــرًا ضم ــية مؤخ ــلطات الفرنس الس
المؤقتــة.  الترقيــم  بلوحــات  يتعلــق  جديــد 
لــون  ذات  لوحــات  اعتمــاد  فــي  ويتمثــل 
بســهولة. عليهــا  التعــرف  يمكــن  وردي 

ــي  ــة ف ــات الوردي ــذه اللوح ــتخدم ه ــا تس كم
حــالات خاصــة تتعلــق بالمركبــات التــي لــم 
تحصــل بعــد علــى تســجيل نهائــي. ويشــمل 
تســتكمل  لــم  التــي  الجديــدة  المركبــات 
إجــراءات تســجيلها، أو تلــك المســتوردة مــن 
الخــارج فــي انتظــار إدراجهــا ضمــن النظــام 
الفرنســي. بالإضافــة إلــى بعــض المركبــات 
تجــار  مثــل  المهنيــون،  يســتخدمها  التــي 
ــة أو  ــة كالتجرب الســيارات، لأغــراض مؤقت

ــل. التنق

ق ـ م

تمكنــت الفرقــة المتنقلــة التابعــة لمفتشــية أقســام الجمــارك 
بوهــران خارجــي، بالتنســيق مــع مفــرزة مــن الجيــش الوطنــي 
الشــعبي، مــن تنفيــذ عمليــة نوعيــة أســفرت عــن حجــز كميــة 
ــت 3,17  ــن( بلغ ــة )الكوكايي ــدرات الصلب ــن المخ ــرة م معتب
ــة  ــان للمديري ــاء، بي ــوم الأربع ــه، ي ــاد ب ــا أف ــب م ــغ. وحس كل
العامــة للجمــارك الجزائريــة، فــإن هــذه العمليــة أســفرت عــن 
حجــز أربــع مركبــات ســياحية وتوقيــف ســبعة أشــخاص، 
ــدى محكمــة فلاوســن،  ــة ل ــل الجمهوري ــم تقديمهــم أمــام وكي ت
قصــد اســتكمال إجــراءات التحقيــق واتخــاذ التدابيــر القانونيــة 

ــا. المعمــول به
ق ـ و

ميناء وهران يستقبل أكثر
من 12 ألف رأس غنم مستورد

ــن  ــدة م ــحنة جدي ــران، ش ــاء وه ــاء، مين ــوم الأربع ــتقبل، ي اس
الأغنــام المســتوردة، والبالــغ عددهــا أكثــر مــن 12 ألــف رأس 
غنــم. وحســب أرقــام وزارة الفلاحــة، فــإن شــحنة الأغنــام 
ــة  ــت محمل ــم، كان ــدرة بـــ 12180 رأس غن ــتوردة المق المس
ــي  ــحنة ف ــة أن الش ــاروق04”. مضيف ــفينة “الف ــن س ــى مت عل

ــران. ــاء وه ــغ بمين ــة التفري مرحل
ق ـ م

وفاة 6 أشخاص في حوادث مرور 
خلال 24 ساعة

 
فــي  بجــروح  آخريــن   206 أشــخاص وأصيــب   6 توفــي 
حــوادث مــرور ســجلت خــال 24 ســاعة عبــر مناطــق مختلفة 
ــة فــي  ــة المدني ــة العامــة للحماي مــن الوطــن. وأعلنــت المديري
بيــان لهــا، يــوم الأربعــاء، أن وحداتهــا ســجلت خــال الـــ24 
ســاعة الماضيــة 178 تدخــاً أســفرت عــن تســجيل 6 وفيــات 
وإصابــة 206 آخريــن بجــروح متفاوتــة الخطــورة تــم التكفــل 
ــة  ــة المدني ــت الحماي ــرى تدخل ــة أخ ــن جه ــعافهم. م ــم وإس به
لثلاثــة  الإســعافات  تقديــم  أجــل  مــن  الفتــرة  نفــس  خــال 
أشــخاص اثــر استنشــاقهم لغــاز أحــادي أكســيد الكربــون دون 

ــات. تســجيل وفي
ق ـ م

الأزهر يحظر التدخين نهائيا
أصــدر الأزهــر الشــريف قــرارا يقضــي بحظــر التدخين بشــكل 
ــار  ــي إط ــه، ف ــع مقرات ــر وجمي ــيخة الأزه ــل مش ــل داخ كام
حــرص المؤسســة علــى حمايــة صحــة العامليــن والمتردديــن.
ــراءات  ــن إج ــي ضم ــرار يأت ــة أن الق ــدت الإدارة المعني  وأك
تنظيميــة مشــددة تهــدف إلــى تطبيــق القانــون رقــم 154 لســنة 
2007 الخــاص بالوقايــة مــن أضــرار التدخيــن، مــع التشــديد 
علــى اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة ضــد أي مخالفــات يتــم 
ــى تكليــف  ــة. نــص القــرار عل ــار المختلف رصدهــا داخــل المق
ــر،  ــات الأزه ــف قطاع ــي مختل ــرات ف ــؤون المق ــؤولي ش مس
بالتعــاون مــع الإدارة المركزيــة للأمــن، بمتابعــة تنفيــذ الحظــر 
بشــكل كامــل، مــع الإبــاغ الفــوري عــن أي حــالات مخالفــة 
ــن  ــدر الأمي ــا أص ــدة. كم ــات الجدي ــزام بالتعليم ــان الالت لضم
العــام للمجلــس الأعلــى للأزهــر، الدكتــور إســماعيل الحــداد، 
التابعــة  القطاعــات  علــى جميــع  القــرار  بتعميــم  تعليماتــه 
للمؤسســة، والعمــل علــى تطبيقــه بشــكل فــوري دون اســتثناء.
وفــي ســياق متصــل، أكــد عــدد مــن علمــاء دار الإفتــاء 
المصريــة، مــن بينهــم الشــيخ محمــد كمــال، أميــن الفتــوى، أن 
التدخيــن محــرم شــرعاً لمــا يســببه مــن أضــرار صحية جســيمة 
مستشــهدين بقولــه تعالــى: »ولا تلقــوا بأيديكــم إلــى التهلكــة«، 
وحديــث النبــي صلى الله عليه وسلم: »لا ضــرر ولا ضــرار«. وأشــار إلــى أن 
ــدًا أن  ــس، مؤك ــال وإضــرارًا بالنف ــدارًا للم ــل إه ــن يمث التدخي
الجســد أمانــة يجــب الحفــاظ عليهــا، وأن الإقــاع عنــه واجــب 
شــرعًا لمــا فيــه مــن حفــظ للصحــة والمــال.              وكالات

ANEP المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر 
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وتســيير  لاســتغلال  الوطنيــة  الشــركة  أعلنــت 
ــوم  ــوغرال«, ي ــر »س ــة للجزائ ــات البري المحط
الأربعــاء, عــن إطــاق خدمــة رقميــة جديــدة 
تتيــح للمســافرين اقتنــاء تذاكــر الســفر ذهابــا 
وإيابــا عبــر الإنترنــت, فــي خطــوة تنــدرج ضمــن 
مســاعي عصرنــة خدمــات النقــل البــري وتحســين 

ــن. ــة للمواطني ــات المقدم ــة الخدم نوعي
ــي  ــة, الت ــذه الخدم ــركة أن ه ــان للش ــح بي وأوض
دخلــت حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن الـــ18 مــاي 
الجــاري, تشــمل فــي مرحلتهــا الأولــى الرحــات 
المنطلقــة مــن المحطــة البريــة الجزائــر نحــو 
كل مــن بســكرة وســطيف وتلمســان, علــى أن 
ــف المحطــات  ــى مختل ــا عل ــا تدريجي ــم تعميمه يت

ــن. ــر الوط ــة عب البري
وأضــاف المصــدر ذاتــه أن التطبيــق الرقمــي 
»محطتــي« يتيــح للمســافرين الاطــاع علــى 
برنامــج الرحــات ومواقيتهــا قبــل اقتنــاء تذاكــر 
الذهــاب والإيــاب, بمــا يضمــن خدمــة »أكثــر 
ســرعة وفعاليــة واســتجابة لاحتياجــات الزبائن«.
وأكــدت »ســوغرال« أن إطــاق هــذه الخدمــة 
الداخليــة  وزيــر  لتعليمــات  تجســيدا  يأتــي 
إلــى  الراميــة  والنقــل  المحليــة  والجماعــات 
ظــروف  وتحســين  المواطنيــن  تنقــل  تســهيل 
ــول  ــر حل ــال توفي ــن خ ــافرين, م ــتقبال المس اس
رقميــة تســمح بالتخطيــط المســبق للســفر وحجــز 
التذاكــر عــن بعــد دون الحاجــة إلــى التنقــل نحــو 

البريــة. المحطــات 
ــل  ــى أن الشــركة تواصــل العم ــان إل ــار البي وأش
ــار التحــول  ــز مس ــا وتعزي ــر خدماته ــى تطوي عل
الرقمــي فــي قطــاع النقــل, بمــا يســتجيب لتطلعات 
المســافرين ويرفــع مــن جــودة الخدمــة العموميــة. 
ق ـ م



3 الخميس 21 ماي 2026 م
الموافق  لـ 04 ذو الحجة 1447 هـ

تباحثــت وزيــرة التكويــن والتعليــم المهنييــن، الســيدة 
ألمانيــا  جمهوريــة  ســفير  مــع  أرحــاب،  نســيمة 
الاتحاديــة بالجزائــر، الســيد جــورج فلســهايم, حــول 
ــن  ــي مجــال التكوي ــي ف ــاون الثنائ ــز التع ســبل تعزي
بيــان  الأربعــاء,  أورده،يــوم  حســبما  المهنــي, 

للــوزارة.
أرحــاب  الســيدة  أن  ذاتــه  المصــدر  وأوضــح 
اســتقبلت, أمــس الثلاثــاء بمقــر الــوزارة, ســفير 
ألمانيــا بالجزائــر, حيــث ناقــش الطرفــان »آفــاق 
توســيع التعــاون نحــو العديــد مــن المجــالات, لاســيما 
فيمــا يتعلــق بالتكويــن التطبيقــي وربــط التكويــن 
بالمحيــط الاقتصــادي, تطويــر أنظمــة الشــهادات 
وعصرنــة  البيداغوجيــة,  الهندســة  والكفــاءات, 

التكويــن«. منظومــات 
المشــتركة  »الإرادة  ليعكــس  اللقــاء  هــذا  ويأتــي 
إلــى  الجزائري-الألمانــي  بالتعــاون  للارتقــاء 
فــي إطــار  أكثــر طموحــا وفعاليــة«,  مســتويات 
مخطــط عمــل عملياتــي يهــدف إلــى »تعزيــز نجاعــة 
تنفيــذ البرامــج المشــتركة, ودعــم تطويــر المهــارات 
كمحــور  الجزائــر  مكانــة  وترســيخ  والكفــاءات, 

إقليمــي فــي مجــال التكويــن المهنــي«.
وانطلاقــا مــن ذلــك, شــكل اللقــاء فرصــة لـــ »التأكيــد 
علــى أهميــة الشــراكات بيــن مؤسســات التكويــن 
والقطــاع الاقتصــادي, خاصــة فيمــا يتعلــق بمراكــز 

ــن المهنــي«. ــاز فــي التكوي الامتي
كمــا أكــد الجانبــان, بــذات المناســبة, أهميــة »اعتمــاد 
المقاربــة بالكفــاءات كخيــار اســتراتيجي لتحديــث 
البرامــج التكوينيــة«, إضافــة إلــى »تعزيــز برامــج 
ــا  ــن بم ــي البلدي ــن ف ــات التكوي ــن مؤسس ــة بي التوأم
ــن«,  ــودة التكوي ــع ج ــرات ورف ــادل الخب ــمح بتب يس

ــه نفــس المصــدر. ــا لمــا نقل وفق
ق ـ و

بداري يتفقد أجنحة الطلبة 
المشاركين في معرضي السياحة 

والفلاحة بالعاصمة
ــم العالــي والبحــث العلمــي، كمــال  ــام وزيــر التعلي ق
بــداري، ظهيــرة الأربعــاء، بزيــارة إلــى أجنحــة 
ــر  ــي كل مــن معــرض الجزائ ــة المشــاركين ف الطلب
الدولــي للســياحة والأســفار ومعــرض سيبســا فلاحة.
جــاء ذلــك فــي إطــار متابعــة وتشــجيع مشــاركة 
الاقتصاديــة  التظاهــرات  فــي  الجامعييــن  الطلبــة 
ــارة  ــر خــال الزي ــع الوزي ــة. واطل ــة الوطني والعلمي
التــي  والابتــكارات  المشــاريع  مختلــف  علــى 
ــالات  ــة بمج ــك المتعلق ــيما تل ــة، لاس ــا الطلب عرضه
ــث  ــكار التكنولوجــي، حي ــة، والابت ــياحة، الفلاح الس
ــم  ــم ومبادراته ــول أفكاره ــث ح ــم الحدي ــادل معه تب
الرياديــة ودورهــا فــي دعــم التنميــة الاقتصاديــة.
القطــاع  الزيــارة ضمــن مســاعي  هــذه  وتنــدرج 
الراميــة إلــى تعزيــز انفتــاح الجامعــة علــى محيطهــا 
الاقتصــادي والاجتماعــي، وتشــجيع الطلبــة علــى 
ــا  ــة، بم ــة مضاف ــرة ذات قيم ــاريع مبتك ــيد مش تجس
ــكار داخــل الوســط  ــة والابت ــة المقاولاتي يكــرس ثقاف

ــي. الجامع
ق ـ و

وزارة الداخلية والجماعات 
المحلية والنقل تنفي اعتماد أي 
إجراءات جديدة تخص استيراد 

السيارات المستعملة
المحليــة  والجماعــات  الداخليــة  وزارة  فنــدت 
والنقل,يــوم الأربعــاء, فــي بيــان لهــا, مــا تــم تداولــه 
عبــر بعــض الصفحــات علــى مواقــع التواصــل 
فــي  مصالحهــا  تدخــل  بخصــوص  الاجتماعــي 
اعتمــاد إجــراءات جديــدة تخــص اســتيراد الســيارات 
إلا  يعتــد  لا  أنــه  الــوزارة  وأكــدت  المســتعملة. 
والمنشــورة  الصــادرة عنهــا  والوثائــق  بالبيانــات 
ــي  ــة ف ــدة, والمتمثل ــمية المعتم ــوات الرس ــر القن عب
الرســمية علــى  الإلكترونــي وصفحاتهــا  موقعهــا 
منصــات التواصــل الاجتماعــي.               ق ـ و

الجزائر و ألمانيا تبحثان 
سبل تعزيز التعاون الثنائي 

في مجال التكوين المهني

عبــد  الســيد  الجمهوريــة,  رئيــس  مــن  بتكليــف 
ــؤون  ــر الش ــة, وزي ــر الدول ــل وزي ــون, ح ــد تب المجي

والشــؤون  بالخــارج  الوطنيــة  والجاليــة  الخارجيــة 
الإفريقيــة, الســيد أحمــد عطــاف, مســاء الأربعــاء 

بالقاهــرة, فــي زيــارة رســمية إلــى جمهوريــة مصــر 
العربيــة الشــقيقة, وفــق مــا أورده بيــان للــوزارة.
البيــان,  حســب  الزيــارة,  هــذه  برنامــج  ويشــمل 
»بعديــن رئيســيين : بعــد ثنائــي يتعلــق بالعلاقــات 
الجزائرية-المصريــة وبعــد ثلاثــي مرتبــط بالأزمــة 

لليبيــة«. ا
ففيمــا يتعلــق بالبعــد الثنائــي, ســيجري الســيد عطــاف 
محادثــات مــع نظيــره المصــري, الســيد بــدر عبــد 
ــا فــي هــذا  ــة الســلطات العلي العاطــي, ويحظــى بمقابل

ــقيق,  ــد الش البل
البيان. يوضح 

الدولــة  وزيــر  سيشــارك  آخــر,  جانــب  ومــن   
التشــاور  لآليــة  الــوزاري  الاجتمــاع  أشــغال  فــي 
وذلــك  ليبيــا,  بشــأن  الجزائرية-المصرية-التونســية 

والتعــاون  الخارجيــة  وزيــر  بمعيــة 
عبــد  بــدر  الســيد  بالخــارج,  والمصرييــن  الدولــي 
والهجــرة  الخارجيــة  الشــؤون  ووزيــر  العاطــي, 
ــي,  ــي النفط ــد عل ــيد محم ــارج, الس ــيين بالخ والتونس

المصــدر. ذات  إلــى  اســتنادا 

ق ـ و

عين على الحــــدث
بتكليف من رئيس الجمهورية

عطاف في القاهرة لبحث العلاقات الثنائية 
والمشاركة في اجتماع دول الجوار حول ليبيا

خبراء أمريكيون يشيدون بسيادة قرار الجزائر و بمقاربتها 
التنموية الشاملة

ــون مراكــز  أشــاد خبــراء أمريكيــون يمثل
ــة  ــا الأمني ــي القضاي ــر متخصصــة ف تفكي
بالجزائــر  الثلاثــاء  والاســتراتيجية،يوم 
الجزائــر  قــرار  بســيادة  العاصمــة، 

الشــاملة. التنمويــة  وبمقاربتهــا 
وفــي مداخلــة لــه خــال زيارة إلــى المعهد 
الوطنــي للدراســات الإستراتيجيةالشــاملة, 
ــر  ــال المدي ــة, ق ــة إقليمي ــار جول ــي إط ف
Atlan� التفكيـ�ر»  لمركـ�ز  »الرئيسـ�ي 
إن  ويكســلر,  ويليــام   ,»tic Council
ــي  ــر ف ــع بهــا الجزائ ــي تتمت »الســيادة الت

ــاب«. ــر الإعج ــا تثي ــاذ قراراته اتخ
وأضــاف أن »الجزائــر, مثــل شــعبها, 
ــاذ  ــي اتخ ــتقلالية ف ــيادة والاس ــع بالس تتمت
قراراتهــا, وهــذا أمــر يســتحق الإشــادة«, 
ــاح الشــعب الجزائــري علــى  منوهــا بانفت
المديــرة  أشــادت  جهتهــا,  مــن  العالــم. 

الشــرق  سياســة  بمجلــس  التنفيذيــة 
 Middle East Policy« الأوســط 
Council«, باســمة الغصيــن, بالمقاربــة 
الشــاملة التــي تعتمدهــا الجزائــر في مجال 
التحديــات.  بمختلــف  والتكفــل  التنميــة 
ــة  ــذا الصــدد: »إن المقارب ــي ه ــت ف وقال
الجزائريــة لا ترتكــز فقــط علــى معالجــة 
التحديــات الأمنيــة والدفاعيــة, بــل تشــمل 
المجتمــع«,  انشــغالات  جميــع  أيضــا 
مشــيرة إلــى تقــارب وجهــات النظــر بيــن 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــر والولاي الجزائ
ــا الدوليــة. مــن  بشــأن العديــد مــن القضاي
جانبــه, اعتبــر الســيد حافــظ الغويــل, مــن 
أن   ,»Stimcen« الأبحــاث  مركــز 
ــي مجــال صياغــة  ــة ف ــة الجزائري التجرب
السياســات الأمنيــة والإســتراتيجية تشــكل 
أن  معتبــرا  بــه«,  يحتــذى  »نموذجــا 

»المقاربــة الجزائريــة إيجابيــة, كونهــا 
ــة  تتجــاوز البحــث عــن مصالحهــا الضيق

للاهتمــام بمصالــح المنطقــة«.
ــدورا,  ــا بان ــارت رومين ــا, أش ــن جهته م
بالمركــز الأمريكــي  الرئيســية  الباحثــة 
والدوليــة  الإســتراتيجية  للدراســات 
»CSIS«, إلــى أن المجتمــع الجزائــري 
»مجتمــع شــاب ومتطــور«, وهــي ميــزة 
»تجعــل مــن الجزائــر بلــدا محوريــا ليــس 
فقــط علــى المســتوى الإقليمــي, بــل حتــى 
أن  مضيفــة  الدولــي«,  الصعيــد  علــى 
الشــباب »أصبــح اليــوم عامــا حاســما 

ــرار«. ــة الق ــي صناع ف
هينبيــرغ,  ســابينا  أشــادت  بدورهــا, 
واشــنطن  بمعهــد  الرئيســية  الباحثــة 
بالتعــاون  الأوســط,  الشــرق  لسياســة 
ــات  ــر والولاي ــن الجزائ ــم بي ــر القائ المثم

المتحــدة الأمريكيــة, مشــيرة إلــى أن هــذا 
التعــاون مرشــح »للتوســع خــال الأشــهر 
والســنوات المقبلــة, لا ســيما فــي قطاعــات 
ــذكاء  التعليــم والتكنولوجيــات الحديثــة وال
ــي  ــح صحف ــي تصري ــي«. وف الاصطناع
بهــذه المناســبة, أوضــح المديــر العــام 
للمعهــد الوطنــي للدراســات الإســتراتيجية 
الشــاملة, عبــد العزيــز مجاهــد, أن الهــدف 
مــن هــذه الزيــارة يتمثــل فــي تمكيــن 
الخبــراء الأمريكييــن مــن التعــرف علــى 
قــدرات الجزائــر ورؤيتهــا المســتقبلية فــي 

مختلــف المجــالات.
وأكــد أن الــدور المحــوري الــذي تضطلــع 
بــه الجزائــر, إقليميــا ودوليــا, يجعــل منهــا 
اليــوم »فاعــا لا غنــى عنــه فــي صياغــة 

السياســات والاســتراتيجيات الدوليــة.
ق ـ و

قــام وزيــر الداخليــة والجماعــات المحليــة 
يــوم  ســعيود،  الســعيد  الســيد  والنقــل، 
ــر  ــة، وزي ــر الدول ــة وزي ــاء، رفق الأربع
والإدارة  العمومــي  والأمــن  الداخليــة 
الســيد  النيجــر،  لجمهوريــة  الإقليميــة 
لــه،  المرافــق  والوفــد  تومبــا،  محمــد 
بزيــارة إلــى المدرســة الوطنيــة لــإدارة، 
بالجزائــر العاصمــة، حســبما أورده بيــان 

للــوزارة.

تنــدرج  الزيــارة  أن  البيــان  وأوضــح 
الثنائــي  التعــاون  »تعزيــز  إطــار  فــي 
وتطويــر الشــراكة فــي مجــال التكويــن 
وبنــاء القــدرات بيــن الجزائــر وجمهوريــة 
النيجــر الشــقيقة«، حيــث شــكلت »محطــة 
ــي«. ــاون الثنائ ــار التع ــن مس ــة ضم هام
كمــا ترمــي أيضــا إلــى »تبــادل الخبــرات 
مجــالات  فــي  لاســيما  البلديــن،  بيــن 
التكويــن، الحوكمــة، الرقمنــة، وعصرنــة 

الإرادة  يعكــس  بمــا  العموميــة،  الإدارة 
المشــتركة للارتقــاء بالشــراكة الثنائيــة 
ــة«. ــر فعالي ــع وأكث ــتويات أوس ــى مس إل
التجربــة  اســتعراض  تــم  وبالمناســبة 
الجزائريــة الرائــدة فــي مجــال تكويــن 
العموميــة  لــإدارة  العليــا  الإطــارات 
ــاره  ــي، باعتب ــيير العموم ــة التس وعصرن
»أحــد أهــم روافــع تطويــر الأداء الإداري 

الحوكمــة«. وتعزيــز 

وفــي هــذا الصــدد، تــم التأكيــد علــى دور 
دعــم  فــي  لــإدارة  الوطنيــة  المدرســة 
ــن  ــاءات، م ــن الكف ــدرات وتكوي ــاء الق بن
متكاملــة  بيداغوجيــة  »برامــج  خــال 
والتطبيقــي  النظــري  التكويــن  تشــمل 
يضمــن  بمــا  الميدانيــة،  والتربصــات 
مواكبــة  علــى  قــادرة  إطــارات  إعــداد 
ــث«،  ــي الحدي ــيير العموم ــات التس متطلب
يضيــف نفــس المصــدر.              ق ـ و

ــد وزيــر الصحــة، البروفيســور محمــد صديــق آيــت  عق
مســعودان، يــوم الثلاثــاء، لقــاءً مــع نظيــره التونســي 
البعثــة  بمقــر  وذلــك  الفرجانــي،  مصطفــى  الدكتــور 

الدائمــة التونســية بجنيــف.
وخصــص هــذا اللقــاء لبحــث ســبل تعزيــز الشــراكة 
الإرادة  يعكــس  بمــا  الصحــي،  المجــال  فــي  الثنائيــة 
المشــتركة للبلديــن فــي الارتقــاء بالتعــاون إلــى مســتويات 

ــاً. ــر تكام ــع وأكث أوس
النظــر  وجهــات  لتبــادل  فرصــة  الاجتمــاع  وشــكل 
المشــترك،  الاهتمــام  ذات  الملفــات  مــن  عــدد  حــول 
لاســيما مــا يتعلــق بتطويــر الرقمنــة فــي قطــاع الصحــة 

ــة التســيير وتحســين  ــزة أساســية لعصرن باعتبارهــا ركي
ــل  ــة الأداء داخ ــع نجاع ــة ورف ــات الصحي ــودة الخدم ج

الاستشــفائية. المؤسســات 
ــي  ــاون ف ــيع التع ــاق توس ــى آف ــان إل ــرق الجانب ــا تط كم
مجــال ســوق الأدويــة وتعزيــز التنســيق الصيدلانــي، 
بمــا يضمــن تعزيــز وفــرة المنتجــات الصحيــة وتســهيل 

ــن. ــن البلدي ــا بي تبادله
ــة  ــة العلمي ــم الحركي ــبل دع ــك س ــران كذل ــش الوزي وناق
ــات  ــن المؤسس ــاءات بي ــرات والكف ــادل الخب ــجيع تب وتش
الصحيــة والبحثيــة الجزائريــة والتونســية، بمــا يســهم 
فــي تطويــر المنظومتيــن الصحيتيــن والاســتفادة مــن 

التجــارب الناجحــة.
كمــا تــم التطــرق إلــى أهميــة تعزيــز التعــاون فــي مجــال 
زراعــة الأعضــاء عبــر تبــادل الخبــرات الطبيــة والتقنيــة 
وتطويــر برامــج التكويــن والتأهيــل، بمــا يدعــم هــذا 

ــل بالمرضــى. التخصــص الحيــوي ويحســن التكف
واتفــق الطرفــان علــى ضــرورة الإســراع فــي تنصيــب 
ــا يســمح بإعطــاء  ــاون الصحــي، بم ــة مشــتركة للتع لجن
دفــع جديــد للعلاقــات الثنائيــة وتجســيد مشــاريع مشــتركة 
ــى  ــوم عل ــة تق فــي مختلــف مجــالات الصحــة وفــق رؤي

التنســيق والتكامــل المســتمر.
ق ـ و

سعيود ووزير الدولة وزير الداخلية والأمن العمومي النيجري في زيارة 
للمدرسة الوطنية للإدارة

مباحثات جزائرية–تونسية بجنيف لتعزيز الشراكة في المجال الصحي
و توسيع التعاون الثنائي
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اليوم الثاني من امتحانات »البيام« يمر 
في أجواء مطمئنة.. الرياضيات و الإنجليزية 

تمنحان ارتياحا واسعا للمترشحين

الشركة القابضة للنسيج والجلود «جيتكس»:

تفعيل آلية رقمية لمتابعة 
وتسهيل حملة جمع جلود 
الأضاحي عبر التراب الوطني

والجلــود  للنســيج  القابضــة  الشــركة  ســخرت 
»جيتكــس« إمكانيــات ماديــة ولوجســتية معتبــرة 
فــي إطــار الحملــة الوطنيــة لجمــع جلــود أضاحــي 

ــي. ــراب الوطن ــة الت ــر كاف ــد عب العي
وأبــرز الرئيــس المديــر العــام للمجمــع العمومــي، 
توفيــق بركانــي، أنــه تــم إعــداد آليــة رقميــة مــن 
شــأنها تســهيل العمليــة لا ســيما عبــر متابعــة نقــاط 

الجمــع والتخزيــن وإحصــاء الكميــات المجمعــة.
وأوضــح بركانــي فــي تصريــح ل/وأج، أن هــذه 
ــن طــرف  ــا م ــم تطويره ــي ت ــة الت ــة الرقمي الآلي
مديريــة نظــم المعلومــات للمجمــع تضــم منظومــة 
ميدانيــا،  العمليــة  لمتابعــة  داخليــة  معلوماتيــة 
فيمــا يجــري اســتكمال منصــة رقميــة أخــرى 
موجهــة للجمهــور العــام ســتكون متاحــة عبــر 
رمــز الاســتجابة الســريعة لتحســين فعاليــة جهــاز 
المعلومــات  تــداول  انســيابية  الجمــع وضمــان 
ــع  ــن م ــف المتدخلي ــن مختل ــيق بي ــز التنس وتعزي
المتابعــة الآنيــة لمواقــع تخزيــن الجلــود علــى 
مســتوى وحــدات »جيتكــس« ومراكــز الــردم 
المجمــع  أن  إلــى  المســؤول  ولفــت  التقنــي. 
ــة مــن الإجــراءات لضمــان  العمومــي اتخــذ جمل
الســير الحســن للعمليــة حيــث تــم تســخير 27 
ــة  ــة بطاق ــا ل«جيتكــس« ب17 ولاي ــا تابع موقع
تخزيــن تقــارب 1.2 مليــون وحــدة مــن الجلــود، 
ــع  ــي و73 موق ــى 30 مركــز ردم تقن عــاوة عل
اســتقبال للجلــود، مــع تســخير نحــو 600 عامــل 

ــة. ــد الثلاث ــام العي خــال أي
الســبت  أطلقــت  قــد  الصناعــة  وزارة  وكانــت 
الفــارط الحملــة الوطنيــة لجمــع جلــود الأضاحــي 
الخاصــة بعيــد الأضحــى بهــدف تثميــن هــذه 
المــادة مــن خــال تحويلهــا إلــى مــورد اقتصــادي، 
ــة  ــي وحماي ــاج الوطن ــي دعــم الإنت ــا يســاهم ف بم

ــيج. ــود والنس ــعبة الجل ــز ش ــة وتعزي البيئ
ــي هــذا الإطــار أن المواطــن  ــوزارة ف وأكــدت ال
مدعــو للمحافظــة علــى جلــد الأضحيــة، وتمليحــه 
وتجفيفــه بالشــكل الصحيــح، ثــم تســليمه إلــى نقــاط 

الجمــع المخصصــة.
وللحفــاظ علــى جــودة الجلــود، أكــد بركانــي أنه تم 
ــات الحفــظ،  ــح اللازمــة لعملي ــات المل توفيــر كمي
بحيــث ســيتم توزيعهــا علــى مديريــات الصناعــة 
علــى المســتوى الوطنــي لتوضــع تحــت تصــرف 
الأحيــاء.  وجمعيــات  التقنــي  الــردم  مراكــز 
ــة  ــة إيــاء أهمي ــم فــي إطــار العملي ــه ت ــرز أن وأب
كبيــرة للتكويــن والتحســيس مــن خــال تنظيــم 
270 مشــرفا خاصــة  لفائــدة  تكوينيــة  دورات 
مــن مراكــز الــردم التقنــي، حــول تقنيــات الفــرز 
والحفــظ إلــى جانــب إطــاق حملــة إعلاميــة عبــر 
وســائل الإعــام الوطنيــة ومنصــات التواصــل 
ــول  ــة ح ــات توضيحي ــر فيديوه ــي ونش الاجتماع

ــود بمــا يحســن مــن تثمينهــا. ــظ الجل طــرق حف
س-م

مباحثات جزائرية بيلاروسية 
لتعزيز التعاون في الصناعات 
الميكانيكية والعتاد الصناعي

اســتقبل المديــر العــام للشــركة الوطنيــة لصناعــة 
أمــس، علــى  أول  الحديــد، ســليمان عرعــار، 
مســتوى مقــر القابضــة، وفــداً ضــمّ المديــر العــام 
ــد  ــة AGM، محم ــات الميكانيكي ــع الصناع لمجم
إلــى جانــب وفــد بيلاروســي،  فــوزي كبيــر، 
ــن  ــي بي ــاون الثنائ ــز التع ــار تعزي ــي إط ــك ف وذل
ــي  ــن الصناع ــي المجالي ــيا ف ــر وبيلاروس الجزائ

والاقتصــادي.
المديــر  الرئيــس  كذلــك  اللقــاء  هــذا  وحضــر 
بونعيجــة   ،SNCMetal Spaلفــرع العــام 
ــة  ــؤاد، المختــص فــي إنجــاز الصوامــع المعدني ف
ــى جانــب  ــوب، إل ــن الحب المتخصصــة فــي تخزي
.AGM ومجمــع SNS إطــارات مــن القابضــة
ــاون  ــر التع ــاق تطوي ــات آف ــت المحادث ــا تناول كم
ــاد الصناعــي،  ــة والعت ــي الصناعــات الميكانيكي ف
التكنولوجيــا  نقــل  أهميــة  علــى  التأكيــد  مــع 
وتبــادل الخبــرات بمــا يســاهم فــي دعــم القــدرات 
الإدمــاج  نســب  ورفــع  الوطنيــة  الصناعيــة 

س-مالمحلــي.

التعليــم  شــهادة  امتحانــات  مــن  الثانــي  اليــوم  عــرف 
مــاي   20 مــع  تزامــن  الــذي   ،2026 المتوســط دورة 
ــات الوطــن،  ــف ولاي ــر مختل ــاً عب الجــاري، ســيراً منتظم
حيــث واصــل نحــو 877 ألفــا و35 مترشــحا اجتيــاز 
ــاط،  ــدوء والانضب ــمت باله ــروف اتس ــي ظ ــم ف اختباراته

وســط أجــواء إيجابيــة.
ــذ والأســاتذة، خاصــة  ــال التلامي ــى ردود أفع انعكســت عل
ــي  ــة ف ــة الإنجليزي ــات واللغ ــي الرياضي ــار مادت ــد اختب بع
ــخ  ــادة التاري ــوم بم ــم الي ــل أن يُختت ــة، قب ــرة الصباحي الفت

ــائية. ــرة المس ــال الفت ــا خ والجغرافي
أغلــب  بــدت علامــات الارتيــاح واضحــة علــى  وقــد 
ــوم  ــد مغادرتهــم مراكــز الامتحــان، فــي ي المترشــحين عن
وُصــف بأنــه أكثــر سلاســة مقارنــة بتوقعاتهــم، بالنظــر إلى 
ــرون  ــا الكثي ــي اعتبره ــة الت ــع المطروح ــة المواضي طبيع
ــج الدراســي. ــع البرنام ــا م ــاول وتعكــس توازن ــي المتن ف

فــي  موضــوع  والتــدرج:  النمطيــة  بيــن  الرياضيــات 
المجتهــد المترشــح  متنــاول 

ــادة  ــار م ــة مــع اختب ــرة الصباحي اســتهل المترشــحون الفت
الرياضيــات علــى الســاعة الثامنــة والنصــف، حيــث جــاء 
الموضــوع فــي صيغــة متدرجــة ضــمّ تمرينيــن أساســيين 
إلــى جانــب وضعيــة إدماجيــة ذات وزن كبيــر فــي التقييــم.
ــر، إذ  ــاب والجب ــور الحس ــن الأول مح ــمل التمري ــد ش وق
طُلــب مــن التلاميــذ التعامــل مــع مفاهيــم مرتبطــة بالقاســم 
ــي  ــل المثلث ــف التمثي ــب توظي ــى جان ــر، إل المشــترك الأكب
وكتابــة عــدد بصيغــة كســرية، فضــا عــن عمليــات 

ــة. ــذور التربيعي ــق بالج ــابية تتعل حس
أمــا التمريــن الثانــي فقــد تطــرق إلــى تحليــل عبــارة 
ــة  ــع حــل معادل ــن، م ــى جــداء عاملي ــا إل ــة وتحويله جبري
ــرة الخاصــة  ــاءت الفق ــن ج ــي حي ــة، ف ــة الثاني ــن الدرج م
بالهندســة فــي شــكل وضعيــة تعتمــد علــى مثلــث قائــم 

وتناســبات هندســية بيــن نقــاط علــى أضــاع الشــكل.
حــول  دارت  فقــد  الإدماجيــة،  الوضعيــة  وبخصــوص 
مســتطيل يمثــل أرضيــة مؤسســة، وتضمنــت حســاب 
المســاحات، وحــل متراجحــة، وتحديــد أكبــر قيمــة لمتغيــر 
ــدد  ــد ع ــن لتحدي ــام معادلتي ــل نظ ــى ح ــة إل ــن، إضاف معي

العمــال والعامــات داخــل المؤسســة.
وفــي هــذا الســياق، أكــد أحــد أســاتذة المــادة أن “موضــوع 
عــن  يخــرج  لــم  وواضحــا،  نمطيــا  كان  الرياضيــات 
الإطــار المقــرر، مــا جعلــه فــي متنــاول التلميــذ المتوســط 
ــاد أســئلة  ــا أن “اعتم ــى حــد ســواء”، مضيف ــد عل والمجته
ــة  ــا متكافئ ــح فرص ــاف ويمن ــدأ الإنص ــزز مب ــرة يع مباش

ــحين”. ــن المترش بي
ومــن جهتهــم، عبـّـر التلاميــذ عــن ارتياحهــم الكبيــر، حيــث 
صــرّح أحدهــم بــأن “الأســئلة كانــت واضحــة ومــا فيهــاش 
ــت  ــا قال ــهولة”، فيم ــا بس ــوا عليه ــا نجاوب ــة، قدرن صعوب
مترشــحة أخــرى إن “الموضــوع كان مريحــا مقارنــة 

ــن”. ــا راضي ــه خرجن ــد لل ــا والحم بتوقعاتن
الإنجليزيــة بنــص ســياحي قريــب مــن اهتمامــات التلاميــذ 

ووضعيــة تعبيــر مفتوحــة
فــي الفتــرة الثانيــة مــن الصبــاح، اجتــاز المترشــحون 

ســاعة  دام  الــذي  الإنجليزيــة  اللغــة  اختبــار 
ونصــف، وجــاء فــي شــكل نــص ســردي يحمــل 
عنــوان “مغامــرة مايــك فــي مــاكاو”، حيــث 
تنــاول تجربــة ســياحية لشــاب رفقــة صديقــه فــي 
منطقتــي مــاكاو وهونــغ كونــغ جنــوب الصيــن، 
بأســلوب بســيط ومفــردات قريبــة مــن اهتمامــات 

ــن. ــة المراهقي فئ
ثلاثــة  القرائــي  الفهــم  جــزء  تضمــن  وقــد 
أنشــطة، تمثلــت فــي تحديــد صحــة أو خطــأ 
أســئلة  عــن  الإجابــة  ثــم  العبــارات،  بعــض 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــل الرحل ــول تفاصي ــرة ح مباش
ــا  ــع معانيه ــردات م ــة المف نشــاط يخــص مطابق

النــص. المناســبة داخــل 
أمــا فــي جانــب بنــاء اللغــة، فقــد طُلــب مــن 
المترشــح تصحيــح أخطــاء لغويــة فــي جمــل 
فقــرة مــن خــال  محــددة، وإعــادة صياغــة 
تصريــف الأفعــال فــي الأزمنــة المناســبة، إلــى 
ــا  ــة صوتي ــار الكلمــة المختلف ــب نشــاط اختي جان

ضمــن مجموعــات لغويــة.
ــة  ــة بوضعي ــة الإنجليزي ــوع اللغ ــم موض واختت
إدماجيــة طلــب فيهــا مــن التلاميــذ كتابــة تقريــر 
حــول رحلــة ســياحية داخــل الجزائــر، مــع 
وصــف مســار الرحلــة والمعالــم والمشــاعر، 
فــي صيغــة مفتوحــة تســمح بالتعبيــر الحــر حســب مســتوى 

كل مترشــح.
ــادة أن  ــه للموضــوع، أوضــح أحــد أســاتذة الم ــي تقييم وف
“النــص بســيط وواضــح وقريــب مــن واقــع التلاميــذ، 
أن  مضيفــا  تأويــا”،  تتطلــب  لا  مباشــرة  والأســئلة 
“الوضعيــة الإدماجيــة منحــت هامشــا معتبــرا للتعبيــر، بمــا 

يســمح لــكل مترشــح بإبــراز قدراتــه”.
أمــا التلاميــذ، فقــد أجمــع عــدد منهم علــى ســهولة الاختبار، 
حيــث قالــت إحــدى المترشــحات إن “الإنجليزيــة كانــت فــي 
المتنــاول والحمــد للــه”، فيمــا وصــف آخــر الموضــوع بأنه 

“مــن أســهل مــا جــاء فــي الامتحــان”.
التاريخ والجغرافيا يختتمان يوما امتحانيا هادئا

التعليــم  شــهادة  امتحانــات  مــن  الثانــي  اليــوم  اختُتــم 
المتوســط بمــادة التاريــخ والجغرافيــا فــي الفتــرة المســائية، 
ليسُــدل الســتار علــى يــوم اتســم عمومــا بالهــدوء التنظيمــي 
الذيــن  المترشــحين،  أغلــب  لــدى  النفســي  والارتيــاح 

غــادروا مراكــز الامتحــان فــي أجــواء مطمئنــة.
وتتواصــل الامتحانــات فــي يومهــا الثالــث، حيــث يرتقــب 
أن يجتــاز المترشــحون اختبــارات اللغــة الفرنســية وعلــوم 
الطبيعــة والحيــاة، إضافــة إلــى مــادة اللغــة الأمازيغيــة، فــي 
ســياق مســار امتحانــي يتابعــه أوليــاء التلاميــذ بكثيــر مــن 
ــج  ــن النتائ ــان ع ــار الإع ــي انتظ ــام، ف ــب والاهتم الترق

النهائيــة لهــذه الــدورة.
صبرينة بن خريف

بهدف ربط البحث العلمي بالاحتياجات ومواكبة التحولات الرقمية

تنصيب لجنة وزارية دائمة للبحث والتطوير التكنولوجي لقطاع البريد
والمواصــات  البريــد  وزيــر  أشــرف 
علــي  ســيد  واللاســلكية،  الســلكية 
ــة  ــة القطاعي ــب اللجن ــى تنصي زروقــي، عل
والتطويــر  العلمــي  للبحــث  الدائمــة 
ربــط  علــى  ســتعمل  التكنولوجي،والتــي 
القطــاع  باحتياجــات  العلمــي  البحــث 
ــا  ــب م ــة، حس ــولات الرقمي ــة التح ومواكب
للــوزارة. بيــان  الأربعــاء  يــوم  أورده 

وأوضــح المصــدر ذاتــه, أن إشــراف الســيد 
تنصيــب  علــى  الثلاثــاء  يــوم   زروقــي 
ــي  ــث العلم ــة للبح ــة الدائم ــة القطاعي اللجن
فــي  ينــدرج  التكنولوجــي  والتطويــر 
ــة  ــة الرامي ــات الدول ــيد توجه ــار “تجس إط
وتعزيــز  العلمــي  البحــث  ترقيــة  إلــى 
الابتــكار وربــط الجامعــة ومراكــز البحــث 

للقطــاع”. الفعليــة  بالاحتياجــات 
للتشــاور  “فضــاء  اللجنــة  هــذه  وتعــد 
والتكنولوجــي, حيــث  العلمــي  والتنســيق 
هيــاكل  مختلــف  عــن  ممثليــن  تضــم 
القطــاع، والمؤسســات التابعــة لــه، إلــى 
ــة،  ــة وطني ــرات علمي ــاءات وخب ــب كف جان

بمــا يســمح بمرافقــة التحــولات الرقميــة 
التــي يعرفهــا  المتســارعة  والتكنولوجيــة 

اليــوم”. العالــم 
إليــه  أشــار  –مثلمــا  اللجنــة  ســتتولى  و 
التوجهــات  واقتــراح  “دراســة  البيــان– 
العلمــي  بالبحــث  المتعلقــة  الإســتراتيجية 
والتطويــر التكنولوجــي فــي مجــالات البريد 
العمــل  مــع  الحديثــة”,  والتكنولوجيــات 
علــى “تثميــن الكفــاءات الوطنيــة وتشــجيع 

الابتــكار وإنتــاج حلــول تكنولوجيــة وطنيــة 
وتحدياتــه  القطــاع  لأولويــات  تســتجيب 

المســتقبلية”.
و بالمناســبة, أكــد الســيد زروقــي علــى 
“الأهميــة الإســتراتيجية للبحــث العلمــي, 
باعتبــاره ركيــزة أساســية لبنــاء اقتصــاد 
الرقميــة  الســيادة  وتعزيــز  المعرفــة 
والتكنولوجيــة”, مشــددا علــى “ضــرورة 
خلــق جســور فعالــة بيــن البحــث الأكاديمــي 

والإداريــة،  الاقتصاديــة  والمؤسســات 
بمــا يضمــن تحويــل المعرفــة إلــى قيمــة 
مضافــة ومشــاريع ملموســة تخــدم المواطــن 

الوطنيــة”. والتنميــة 
الوزيــر علــى  أكــد  الســياق  فــي ذات  و 
نحــو  اللجنــة  أعمــال  توجيــه  “ضــرورة 
ســريع  مــردود  ذات  أهــداف  تحقيــق 
علــى  التركيــز  خــال  مــن  وملمــوس, 
للتجســيد  القابلــة  التطبيقيــة  المشــاريع 
القطــاع  لفائــدة  المباشــرة  والاســتفادة 

لمواطــن”. وا
خاصــة  أهميــة  “إيــاء  إلــى  دعــا  كمــا 
ــاره  ــذكاء الاصطناعــي, باعتب لموضــوع ال
التكنولوجيــة  التحــولات  أبــرز  مــن 
الاســتثمار  مبــرزا “ضــرورة  الراهنــة”, 
فيــه عبــر تشــجيع البحــث والتطويــر وبنــاء 
حلــول وطنيــة مبتكــرة تواكــب التطــورات 
فــي  الرقمــي  التحــول  وتخــدم  العالميــة 

البيــان. لنفــس  الجزائــر”, وفقــا 

ق ـ و
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أفــادت وكالــة »إرنــا« الإيرانيــة الرســمية، نقــاً 
عــن مصــدر دبلوماســي مطلــع فــي إســام أبــاد، يــوم 
ــة الباكســتاني محســن  ــر الداخلي ــأن وزي الأربعــاء، ب
رضــا نقــوي قــد توجــه إلــى طهــران للقاء المســؤولين 
ــن  ــل م ــال أق ــه خ ــارة ل ــي زي ــي ثان ــن، ف الإيرانيي
قــد  الباكســتاني  الداخليــة  وزيــر  وكان  أســبوع. 
ــى  وصــل إلــى طهــران، الســبت الماضــي، ســعياً إل
تســهيل المحادثــات المتعثــرة بيــن إيــران والولايــات 
المتحــدة، رغــم وقــف هــشّ لإطــاق النــار، بحســب 

ــي. ــاد الإعــام الإيران ــا أف م
وتســتمر وســاطة إســام أباد بيــن الجانبيــن الأميركي 
الماضــي  الشــهر  اســتضافت  والتــي  والإيرانــي، 
ــف  ــاح وق ــن. وأت ــدي البلدي ــن وف ــاً بي ــاً رفيع اجتماع
ــدأ فــي الثامــن مــن إبريل/نيســان،  ــار، ب لإطــاق الن
ــة  ــرب الأميركي ــب الح ــذي أعق ــد ال ــواء التصعي احت

ــباط. ــي 28 فبراير/ش ــران ف ــى إي ــرائيلية عل الإس
ويكــرر الطرفــان الإيرانــي والأميركــي حديثهمــا 
عــن تواصــل تبــادل الرســائل بينهمــا عبــر الوســيط 
ينهــي  اتفــاق  إلــى  للتوصــل  ســعياً  الباكســتاني 
الحــرب. وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الإيرانيــة، إســماعيل بقائــي، الاثنيــن، إن المفاوضات 
ــتمرةً  ــزال مس ــدة لا ت ــات المتح ــران والولاي ــن إي بي
مــن خــال قنــاة الوســاطة الباكســتانية. وأضــاف 

رفــض  الأميركيــة  الأطــراف  إعــان  رغــم  أنــه 
المقتــرح الإيرانــي الأخيــر، فــإن إيــران تلقــت عبــر 
الملاحظــات  مــن  مجموعــة  الباكســتاني  الوســيط 
والتعديــات مــن الجانــب الأميركــي. ولفــت إلــى 
أنــه منــذ اليــوم التالــي لإرســال مقتــرح طهــران قبــل 
ــر باكســتان،  ــران عب ــر مــن أســبوع، تســلمت إي أكث
الأســبوع الماضــي، حزمــة التعديــات والملاحظــات 
ــام  ــت دراســتها خــال الأي مــن الطــرف الآخــر، تمّ
الماضيــة، قبــل أن تقــدم طهــران بدورهــا ردهــا 

وملاحظاتهــا إلــى الجانــب الأميركــي.
ترامب: سننهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة 

و«طريقة لطيفة«
مــن جانبــه، قــال الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 
لمشــرعين فــي البيــت الأبيــض إن الولايــات المتحــدة 

»ســتنهي الحــرب بســرعة كبيــرة« مــع إيــران.
وأضــاف ترامــب: »الإيرانيــون ســئموا مــن الصراع 
ــوية ســريعة للحــرب  ــى تس ــي التوصــل إل ــل ف ونأم

وإنهائهــا بطريقــة لطيفــة«.
ــدرات العســكرية  ــى الق ــا عل ــب: »قضين ــال ترام وق
البحريــة والجويــة لإيــران ودمرنــا عتادهــا والمــواد 
التــي تســتخدمها فــي خــوض الحــروب.. الســاح 
ــن  ــا ل ــن لكنن ــر الإيرانيي ــى تفكي ــووي يســيطر عل الن
ــران  ــن تحصــل إي ــا، ول ــه مطلق ــم بامتلاك ــمح له نس

ــووي«. ــاح الن ــى الس عل
وأقــر مجلــس الشــيوخ الأمريكــي قــرارا بشــأن 
صلاحيــات الحــرب، يهــدف إلــى وقــف الحملــة 
ــم يحصــل الرئيــس  العســكرية فــي إيــران مــا ل
دونالــد ترمــب علــى موافقــة صريحــة مــن 

ــرس. الكونغ
يهيمــن  الــذي  الشــيوخ،  مجلــس  وأظهــر 
عليــه الجمهوريــون، مؤشــرات علــى تزايــد 
المعارضــة لاســتمرار حــرب إيــران، بعدمــا 
صــوت عــدد مــن الجمهورييــن لصالــح المضــي 
قدمــا فــي مشــروع القــرار، فــي خطــوة تعكــس 
تنامــي القلــق السياســي مــن تداعيــات الصــراع 

وكلفتــه الاقتصاديــة علــى الأمريكييــن.
يمثــل  التصويــت  أن  »بلومبــرغ«  وذكــرت 
تحذيــرا واضحــا مــن تراجــع الدعــم داخــل 
مجلــس الشــيوخ لاســتمرار التحــرك العســكري 
ضــد إيــران، فــي وقــت يهــدد فيــه الرئيــس 
ــران. ــى طه ــد عل ــي بشــن هجــوم جدي الأمريك

الحرس الثوري يتوعد: حال تكرار 
العدوان على إيران فإن الحرب ستتجاوز 

حدود المنطقة
ــه إذا  ــان، أن ــي بي ــوري ف ــل، أكــد الحــرس الث بالمقاب
تكــرر العــدوان علــى إيــران، فــإن الحــرب الإقليميــة 
التــي وعــد بهــا ســتتجاوز حــدود المنطقــة هــذه 
ــران بالعــدو أضــرارا  ــات اي المــرة، وســتلحق ضرب

ــط. ــا ق ــن لا يتصوره ــي أماك ف
وبحســب وكالــة »ســباه نيــوز«، جــاء فــي بيــان 
الحــرس الثــوري الإســامي: »أن العــدو الصهيونــي 
الأمريكــي الــذي لــم يتعــظ مــن الهزائــم الاســتراتيجية 
المتكــررة التــي تلقاهــا مــن الثــورة الإســامية، وهــا 
ــا  ــا، مــع أنهــم هاجمون هــو يفتــح فمــه مجــددا ليهددن
بــكل طاقــات جيشــين، همــا الأكثــر كلفــة مــن حيــث 
المعــدات فــي العالــم، إلا أننــا لــم نســتخدم كل طاقــات 
إذا تكــرر  أمــا الآن،  الثــورة الإســامية ضدهــم. 
العــدوان علــى إيــران، فــإن الحــرب الإقليميــة التــي 
ــرة،  ــذه الم ــة ه ــدود المنطق ــتتجاوز ح ــا س ــد به وُع
ــا الســاحقة بكــم اضــرارا جســيمة  وســتلحق ضرباتن

ــط«. ــا ق ــن لا تتصوروه ــي اماك ف
ــا  وأضــاف: »نحــن رجــال حــرب، وســترون قدرتن
ــاء  ــات الجوف ــي التصريح ــة لا ف ــاحة المعرك ــي س ف

ــة«. ــات الإلكتروني والصفح

ق ـ د/ وكالات

وزير الداخلية الباكستاني
يتوجه إلى طهران للمرة الثانية

خلال أسبوع

»نيويورك تايمز« تكشف عن 
خطة استخباراتية إسرائيلية 
لإعادة أحمدي نجاد للحكم 

 The American مجلــة  قالــت 
الإدارة  إن   ،Conservative
إلــى  لاحقــا  ســتضطر  الأمريكيــة 
فــي  العســكري  وجودهــا  تقليــص 

ــاء  ــد انته ــط بع ــرق الأوس الش
إيــران. مــع  الحــرب 

وتــرى المجلــة أن الولايــات 
حتــى  تتمكــن  لــم  المتحــدة 
ــي  ــق أهدافهــا ف الآن مــن تحقي
فــي  إيــران،  مــع  الصــراع 
مضيــق  إغــاق  أدى  حيــن 
ــاع حــاد فــي  ــى ارتف هرمــز إل
أســعار النفــط ومــوارد الطاقــة 
الأخــرى، والأســمدة، والمــواد 

الغذائيــة.
ــى  ــة تحفظهــا عل ــن المجل وتعل
تكلفــة  أن  البنتاغــون  إعــان 
مليــار   25 بلغــت  العمليــة 
ــر  ــد أن هــذا تقدي دولار، وتؤك
الرقــم  ولعــل  دقيــق،  غيــر 

الفعلــي أعلــى بثلاثــة أضعــاف، وأن 
ــد  ــة ق ــكرية الأمريكي ــانات العس الترس

اســتنُزفت.
وأضافــت المجلــة: »مــع ذلــك، وســط 

كل هــذه الخســائر غيــر المبــررة التــي 
المتحــدة  الولايــات  لحقــت بمصالــح 
وأمنهــا فــي الشــرق الأوســط، ثمــة 
ــام  ــد أم ــم يع ــا ل ــي. ربم ــب إيجاب جان

ســوى  خيــار  المتحــدة  الولايــات 
تقليــص وجودهــا فــي المنطقــة، وهــو 
واشــنطن  علــى  ينبغــي  كان  قــرار 

اتخــاذه منــذ زمــن بعيــد«.

ــم إجــاء  ــه ت ــى أن وجــرت الإشــارة إل
ــد مــن القواعــد العســكرية  ــراد العدي أف
الأمريكيــة جزئيــا أو كليــا قبــل بــدء 
الأولــى  الأيــام  فــي  أو  الصــراع 

للمواجهــة، وبالتالــي لــم تلعــب هــذه 
ــي الحــرب. ــم ف المنشــآت أي دور مه
ــدول  ــبة ل ــه بالنس ــة بأن ــت المجل ونوه
ــد  ــا القواع ــد فيه ــي تتواج ــة الت المنطق

الأمريكيــة، كانــت هــذه الحــرب بمثابــة 
جــرس إنــذار، فلقــد ثبــت أن »المظلــة 
الأمنيــة« التــي اعتقــدوا أنهــم يتمتعــون 

بهــا كانــت مجــرد وهــم لا أكثــر.
ــنطن  ــة، أن واش ــت المجل ولاحظ
لــم تستشــر حلفاءهــا العــرب فــي 
المنطقــة قبــل شــنّ ضربــات ضــد 
إيــران  ردّت  وعندمــا  إيــران. 
الولايــات  ركّــزت  بهجــوم، 
حصــراً  جهودهــا  المتحــدة 
إســرائيل.  عــن  الدفــاع  علــى 
ــى أن »دول  ــة إل وخلصــت المجل
ــى  ــل إل ــد تمي ــط ق ــرق الأوس الش
ــع  ــا م ــي علاقاته ــادة النظــر ف إع
واشــنطن، وربمــا يكــون هــذا قــد 
يشــترط  لا  بالفعــل. طبعــا  بــدأ 
أن يكــون الانســحاب الأمريكــي 
المحتمــل مــن المنطقــة مصحوبــاً 
قــد يكــون  بــل  مُذلــة.  بهزيمــة 
ــرارا اســتراتيجيا منســقا، يتُخــذ  ق
ــاء، لنقــل عــبء  بالاشــتراك مــع الحلف
ضمــان الأمــن فــي المنطقــة إلــى مــن 

لهــم مصلحــة أكبــر فيهــا«.
وكالات

مجلة: الحرب ضد إيران كانت جرس إنذار لدول المنطقة 
بأن الحماية الأمريكية مجرد وهم

تايمــز« عــن خطــة  تقريــر لصحيفــة »نيويــورك  كشــف 
اســتخباراتية إســرائيلية فاشــلة هدفــت إلــى إعــادة تنصيــب 
الرئيــس الإيرانــي الأســبق محمــود أحمــدي نجــاد قائــدا للبــاد 

ــي. ــام الحال ــقاط النظ لإس
وأدى خطــأ ميدانــي فــي تنفيــذ ضربــة جويــة إلــى إصابــة نجــاد 
ــي  ــبب ف ــا تس ــة، مم ــة الجبري ــن الإقام ــره م ــن تحري ــدلا م ب

ــام مــن المشــهد.  ــاط الخطــة وانســحابه الت إحب
ووفــق التقريــر كانــت خطــة تغييــر النظــام فــي بدايــة حــرب 
إيــران، تقضــي بتنصيــب محمــود أحمــدي نجــاد، الرئيــس 
البرنامــج  بتســريع  المعــروف  المتشــدد  الســابق  الإيرانــي 

النــووي وإنــكار الهولوكوســت، كقائــد جديــد للبــاد.
ــو  ــرب ه ــة الح ــي بداي ــرائيلية ف ــة إس ــن ضرب ــدف م كان اله
إطــاق ســراح أحمــدي نجــاد مــن الإقامــة الجبريــة. لكــن بــدلا 
ــن  ــا م ــح محبط ــة وأصب ــك الضرب ــي تل ــب ف ــك، أصي ــن ذل م

ــر النظــام. خطــة تغيي
وبحســب تقريــر »نيويــورك تايمــز« يبــدو أن الخطــة انحرفــت 
ــد  ــن بع ــاد، لك ــدي نج ــا أحم ــورا. نج ــا ف ــارها تقريب ــن مس ع
»النجــاة مــن ضربــة قريبــة«، أصبــح محبطــا مــن خطــة 
تغييــر النظــام. ولــم يــر علنــا منــذ ذلــك الحيــن. حالتــه الحاليــة 

ــن. ــر معروفي ومــكان وجــوده غي
غواتيمــالا  إلــى  مؤخــرا  ســافر  قــد  نجــاد  أحمــدي  وكان 
وهنغاريــا، وهمــا دولتــان تربطهمــا علاقــات وثيقــة بإســرائيل.
ــن  ــاد م ــاد ع ــدي نج ــإن أحم ــز« ف ــورك تايم ــب »نيوي وحس
ــى  ــا عل ــدء إســرائيل هجماته ــن ب ــط م ــام فق ــل أي بودابســت قب
إيــران فــي يونيــو الماضــي، وبمجــرد انــدلاع الحــرب، حافــظ 
علــى ظهــور منخفــض بشــكل لافــت لشــخص قضــى ســنوات 

ــران. ــم إســرائيل باعتبارهــا العــدو المركــزي لإي ــي تقدي ف
وكالات

تحذيرات من نقص حاد في زيوت 
المحركات بالولايات المتحدة

بسبب الحرب على إيران
ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــركات بالجمل ــوت المح ــعار زي أس
ارتفاعــا ســريعا وغيــر مســبوق، فيمــا يحــذر مســؤولون 
تنفيذيــون فــي القطــاع مــن نقــص وشــيك فــي الإمــدادات، 

نتيجــة الحــرب علــى إيــران وتداعياتهــا.
ــي  ــة مصنع ــة لرابط ــة التنفيذي ــو، الرئيس ــي ألفان ــت هول وقال
زيــوت التشــحيم المســتقلة، لشــبكة CNN: »نحــن نواجــه 
نقصــا فــي الإمــدادات، ولا شــك فــي ذلــك. إنهــا فوضــى 
ــا أو  ــر عام ــتغرق الأم ــد يس ــرعة. ق ــل بس ــن تح ــة، ول عارم

نحــو ذلــك قبــل أن نشــهد أي انفراجــة حقيقيــة«.
ترينــدز  »بتروليــوم  شــركة  رئيــس  غليــن،  تــوم  وأكــد 
وورلــد«  »جوبيــرز  مجلــة  وناشــر  إنترناشــونال« 
المتخصصــة، أن ثــاث جــولات مــن ارتفــاع الأســعار خــال 
شــهرين ونصــف هــي أمــر غيــر مســبوق. وأضــاف: »أعمــل 
ــم أر شــيئا كهــذا مــن  ــذ عــام 1979، ول فــي هــذا المجــال من

قبــل«.
ــى  ــوا أســعارهم عل ــن رفع ــإن بعــض المنتجي ــن، ف ــا لغلي ووفق
الموزعيــن الذيــن يشــترون بكميــات كبيــرة بمقــدار 5 دولارات 
ــراوح  ــادة تت ــادات المعت ــت الزي ــا كان ــون، بينم ــر للجال أو أكث

ــن 70 و80 ســنتاً. بي
وتعــود هــذه الزيــادات إلــى ارتفــاع أســعار النفــط الخــام، 
ــة  ــل والتعبئ ــات، وتكاليــف النق ــوت الأساســية، والمضاف والزي

والتغليــف والخدمــات اللوجســتية.
ــص  ــن »نق ــركات م ــوت المح ــة لزي ــة الدولي ــذر الرابط وتح
ــل  ــة، مث ــة اللزوج ــركات منخفض ــوت المح ــي زي ــيك« ف وش
الأنــواع  أهــم  مــن  وهــي   ،0W-20و  0W-8و  0W-16
فــي الســوق حاليــاً، وشــكلت نحــو ثلــث إجمالــي الطلــب علــى 

ــي. ــام الماض ــركاب الع ــيارات ال ــركات س ــوت مح زي
زيــوت  صناعــة  اعتمــاد  فــي  الرئيســي  الســبب  ويكمــن 
المحــركات علــى زيــوت الأســاس مــن »المجموعــة الثالثــة«، 
ــن  ــة منتجي ــي مــا يقــرب مــن %44 منهــا مــن ثلاث ــث يأت حي
فقــط فــي منطقــة الخليــج. وقــد تعطلــت هــذه الإمــدادات بســبب 
إغــاق مضيــق هرمــز، كمــا تعــرض مصنــع »بيــرل لتحويــل 
الغــاز إلــى ســوائل« فــي قطــر، وهــو الأكبــر مــن نوعــه فــي 
العالــم، لأضــرار جســيمة نتيجــة هجــوم إيرانــي، ممــا أدى إلــى 

توقفــه عــن العمــل لأجــل غيــر مســمى.
ونتيجــة لذلــك، تتوقــع رابطــة مصنعــي ومــوردي زيــوت 
التكريــر أن ينفــد مخــزون الولايــات المتحــدة مــن زيــوت 
المجموعــة الثالثــة القادمــة مــن منطقــة الخليــج بحلــول جــوان 

ــل. المقب

وكالات



      

سونلغاز تسجل اعتداءً على الشبكة الكهربائية ومحاولة سرقة كابل

انقطاع التيار بعدة أحياء 
و إعادة التزويد بعد تدخل فرق 

الصيانة بقسنطينة

... متفرقات ...

بقســنطينة  التوزيــع  مديريــة  الجزائر-ســجلت  عيــن 
التابعــة لـــسونلغاز،  الثلاثــاء 19 مــاي ، اعتــداءً علــى 
ــل  ــرقة الكاب ــة س ــي محاول ــل ف ــة تمث ــبكة الكهربائي الش

ــه، مــا تســبب فــي اضطــراب واســع  ــي وإتلاف الكهربائ
فــي التمويــن بالطاقــة الكهربائيــة بعــدة أحيــاء مــن 

الولايــة.
ــذا  ــا أن ه ــان له ــي بي ــونلغاز ف ــح س ــت مصال وأوضح
الاعتــداء أدى إلــى انقطــاع الكهربــاء علــى الســاعة 

حــي  بينهــا  مــن  مناطــق  عــدة  وشــمل   ،19:45
حــي  الشــهداء،  حــي  بوجنانــة،  حــي  بوالصــوف، 
بــودراع صالــح، حــي المنظــر الجميــل، حــي 20 أوت، 
منطقــة المنشــار وحــي الكديــة، حيــث تأثــر حوالــي 

الكهربائــي. التيــار  بانقطــاع  زبــون   9000
كان  القطــاع  أعــوان  تدخــل  أن  المديريــة  وأضافــت 
فوريــاً ومباشــراً، حيــث تــم الشــروع فــي عمليــات 
ــاً بالكهربــاء،  إصــاح العطــب وإعــادة التزويــد تدريجي
ــررة  ــق المتض ــع المناط ــى جمي ــار إل ــاع التي ــم إرج ليت
فــي حــدود الســاعة 21:45، مــع تفعيــل خــط كهربائــي 
ثانــوي اســتعجالي لضمــان اســتمرارية الخدمــة مؤقتــاً.
كمــا أشــار البيــان إلــى أن عمليــة الاعتــداء أســفرت عــن 
إتــاف 24 كابــل كهربائــي بقــدرة 10 كيلــو فولــط، 
ــة خاصــة باشــرت  ــة فــرق تقني وهــو مــا اســتدعى تعبئ
عملهــا ميدانيــاً ابتــداءً مــن الســاعة 22:00 ليــاً بالقرب 
مــن مدخــل حــي بوجنانــة، مــن أجــل إصــاح الأعطــاب 
ــي  ــا الطبيع ــى وضعه ــادة الشــبكة إل ــي وإع بشــكل نهائ
عبــر خــط دائــم، وذلــك قبــل منتصــف نهــار اليــوم 

ــي. الموال
وأكــدت مديريــة التوزيــع بقســنطينة التابعــة لـــسونلغاز 
ــان  ــدة لضم ــى مجن ــا تبق ــا أن مصالحه ــام بيانه ــي خت ف
بالأعطــاب  الســريع  والتكفــل  الخدمــة  اســتمرارية 
الطارئــة، داعيــة إلــى حمايــة المنشــآت الكهربائيــة مــن 
ــة. ــي تمــس المصلحــة العام ــداءات الت ــذه الاعت ــل ه مث

خريف بن  صبرينة   : قسنطــينة 

عيــن الجزائــر - تمّــت عمليــة إخــاء حــوض الســباحة 
ــة  ــي بولاي ــي منجل ــة 08 بعل ــدة الجواري ــن بالوح الكائ
قســنطينة، بعــد أن كان مســتغلا بطريقــة غيــر قانونيــة 
كمســتودع لتخزيــن الخــردوات والنفايــات البلاســتيكية، 
إضافــة إلــى تحويلــه إلــى فضــاء لتربيــة الــكلاب، حيــث 

تــم العثــور داخلــه علــى 09 كلاب.
وجــرت هــذه العمليــة الميدانيــة التــي باشــرتها مصالــح 
المقاطعــة الإداريــة بحضــور مديــرة الممتلــكات البلديــة 
ــة مختصــة،  ــن مؤسس ــن ع ــب ممثلي ــى جان ــة، إل لبلدي
وذلــك تحــت غطــاء أمنــي، فــي إطــار اســترجاع 
هــذا المرفــق العمومــي ووضــع حــد للاســتغلال غيــر 

ــة. ــرة الماضي ــه خــال الفت ــذي طال المشــروع ال
وقــد شــملت العمليــة إفــراغ الحــوض بالكامــل مــن 
مختلــف المــواد المخزنــة داخلــه، مــع اتخــاذ إجــراءات 
ميدانيــة تمثلــت فــي تلحيــم البــاب بشــكل نهائــي، بهــدف 
ــتقبلا،  ــي مس ــر قانون ــتعمال غي ــام أو اس ــع أي اقتح من
ــا  ــي كان عليه ــة المتدهــورة الت ــي ظــل الحال خاصــة ف
ــل  ــذا التدخ ــة أن ه ــح المعني ــدت المصال ــق. وأك المرف
ينــدرج ضمــن مســاعي إعــادة تهيئــة الحــوض وإعــادة 
ــي الإطــار  ــا يســمح باســتغلاله ف ــد، بم ــن جدي ــه م بعث
الــذي أنشــئ مــن أجلــه، وتحويلــه مســتقبلا إلــى فضــاء 

ــة. ــدة ســكان المنطق رياضــي وترفيهــي لفائ
صبرينة .ب

..واندلاع حريق بثلاثة محلات 
تجارية بالخروب واستنفار واسع 

للحماية المدنية دون تسجيل إصابات
 

عيــن الجزائــر- شــهد حــي الأميــر عبــد القــادر ببلديــة 
الخــروب، بعــد زوال اليــوم، انــدلاع حريــق مهــول 
ــة  ــدة ببناي ــة متواج ــات تجاري ــة مح ــل ثلاث ــب داخ ش
ــا  ــق أول، م ــق أرضــي وطاب ــن طاب ــون م ــة تتك فردي
اســتدعى تدخــا ســريعا ومكثفــا مــن مصالــح الحمايــة 
المدنيــة لتفــادي امتــداد ألســنة اللهــب إلــى باقــي أجــزاء 

ــط المجــاور. ــة والمحي البناي
وحســب خليــة الإعــام والاتصــال للحمايــة المدنيــة 
حــدود  فــي  التدخــل  تســجيل  تــم  فقــد  بقســنطينة، 
الســاعة الثانيــة وخمــس وخمســين دقيقــة زوالا مــن 
ــرة  ــة لدائ ــوم الأربعــاء، حيــث جنــدت الوحــدة الثانوي ي
الخــروب إمكانياتهــا مدعمــة بــكل مــن الوحدة الرئيســية 
والمركــز المتقــدم كحالشــة كبــار، قصــد الســيطرة علــى 
الحريــق وإخمــاده. وســخرت مصالــح الحمايــة المدنيــة 
لهــذه العمليــة أربــع شــاحنات إطفــاء وســيارة إســعاف، 
ــث  ــب، حي ــف الرت ــن مختل ــا م ــى 16 عون ــة إل إضاف
ــكل  ــق بش ــاد الحري ــن إخم ــة م ــرق المتدخل ــت الف تمكن
ــع  ــة، م ــي أجــزاء البناي ــو باق ــاره نح ــع انتش ــي ومن كل
مــن  للتأكــد  والمراقبــة  الحراســة  عمليــة  مواصلــة 

ــران. ــدد الني ــع تج ــام ومن ــاد الت الإخم
ولــم تســجل الحادثــة أي إصابــات بشــرية، فيمــا تمــت 
العمليــة تحــت الإشــراف الميدانــي المباشــر للســيد 

ــنطينة. ــة قس ــة لولاي ــة المدني ــر الحماي مدي
نور الإيمان .ز

سكيكدة ..خطر الإنهيار يهدد 
سكان عمارة “العيفة 4” بسبب 

أشغال الحفر 
  

ــة 4“  ــارة “العيف ــر - يشــتكي، ســاكنة عم ــن الجزائ عي
الواقعــة ، أســفل »المســجد« ببلديــة ســكيكدة، حالــة 
ــا اضطــرار  ــق الشــديد والخــوف الشــديد، كم ــن القل م
عــدد منهــم إلــى مغــادرة منازلهــم بشــكل مؤقــت، و هــذا 

ــة. ــة بمحــاذاة البناي ــر الجاري نتيجــة أشــغال الحف
ــن  ــح ل »عي ــي تصري ــكان ف ــن الس ــل ع ــب ممث وحس
ــور  ــي ظه ــغال ف ــذه الأش ــببت ه ــد تس ــر« ، فق الجزائ
ــارة و  ــى جــدران العم ــرة عل ــرة وخطي تصدعــات كبي
شــققهم، مــا زاد مــن مخــاوف انهيارهــا فــي أي لحظــة، 
خاصــة وأن الموقــع يتواجــد علــى منحــدر، الأمــر الذي 
ــم  ــن صراخه يضاعــف مــن درجــة الخطــورة.، رافعي
ــح المختصــة  ــة و معــه باقــي المصال ــي الولاي ــى وال ال
مــن أجــل التدخــل العاجــل لاتخــاذ كل التدابيــر الوقائيــة 
لحمايــة أرواحهــم خاصــة و توســع التشــققات فــي باقــي 

الشــقق التــي هــي فــي العمــارة.
جمال .ب

قسنطينة : صبرينة بن خريف 

توفــر  تؤكــد  الفلاحيــة  المصالــح 
الأضاحــي وتدعــو المواطنيــن المســجلين 
للالتــزام بالمواعيــد لضمــان ســير العمليــة 

فــي ظــروف جيــدة
عيــن الجزائــر - تنطلــق بولايــة قســنطينة 
ــتوردة  ــد المس ــي العي ــع أضاح ــة بي عملي
ابتــداءً مــن اليــوم  الخميــس 21 مــاي 
الخاصــة  التحضيــرات  إطــار  فــي   ،
بعيــد الأضحــى المبــارك، وذلــك عبــر 
علــى  المحــددة  البيــع  نقــاط  مختلــف 

ــد  ــان تزوي ــة، قصــد ضم ــتوى الولاي مس
ظــروف  فــي  بالأضاحــي  المواطنيــن 
ــة. ــة محكمــة وســير ســلس للعملي تنظيمي
وتأتــي هــذه العمليــة وفــق مــا أعلنــت 
عنــه مديريــة المصالــح الفلاحيــة لولايــة 
الكميــات  أن  أكــدت  التــي  قســنطينة، 
ــرة  ــد متوف المســتوردة مــن أضاحــي العي
بصفــة معتبــرة وكافيــة لتلبيــة طلبــات 
عبــر  المســجلين  المواطنيــن  جميــع 
المنصــة الرقميــة التابعة لـــوزارة الفلاحة 
والتنميــة الريفيــة والصيــد البحــري، فــي 
خطــوة تهــدف إلــى تنظيــم عمليــة التوزيع 

وتفــادي الاكتظــاظ وضمــان الشــفافية فــي 
ــي. ــن الأضاح ــتفادة م الاس

نقــاط  جميــع  البيــع  عمليــة  وتشــمل 
التوزيــع المعتمــدة عبــر تــراب ولايــة 
ــط الإجــراءات  ــم ضب ــث ت قســنطينة، حي
التنظيميــة الخاصــة باســتقبال المواطنيــن 
وفــق مواعيــد محــددة، بمــا يســمح بســير 
ــن  ــي أحســن الظــروف ويضم ــة ف العملي
ــع،  ــل فضــاءات البي ــام داخ ــرام النظ احت
الالتــزام  أهميــة  علــى  التأكيــد  مــع 
طــرف  مــن  المســطرة  بالتوجيهــات 

المعنيــة. المصالــح 

كمــا شــددت المصالــح الفلاحيــة علــى 
ضــرورة التــزام المواطنيــن المســجلين 
ــد  ــة بمواعي ــر المنصــة الرقمي ــبقاً عب مس
الالتحــاق بنقــاط البيــع المخصصــة لهــم، 
ــم  ــم محك ــان تنظي ــل ضم ــن أج ــك م وذل
للعمليــة وتفــادي أي ازدحــام أو ارتبــاك، 
خاصــة مــع تزايــد الطلــب علــى أضاحــي 
العيــد المســتوردة خــال هــذه الفتــرة التــي 
ــى مســتوى  ــة عل تشــهد اســتعدادات مكثف

ــة. ــح المعني ــف المصال مختل

سكيكدة : جمال بوالديس

مقــاولات  عــادت   - الجزائــر  عيــن 
الطرقــات  بشــبكة  الخاصــة  الأشــغال 
ــد بدائــرة القــل فــي  ــى العمــل مــن جدي إل
ــة،  ــي الولاي ــل وال ــب تدخ ــكيكدة ، عق س
و اتخــاذ جملــة مــن التدابيــر القانونيــة 
والتنظيميــة التــي أجبــرت المقاولــة علــى 
بغلقهــا  التعجيــل  و  للأشــغال  العــودة 
،بعدمــا تحولــت كامــل طرقــات القــل الــى 

مطبــات و حفــر.
و فــي هــذا الخصــوص ، إشــرف رئيــس 
ورشــة  تثبيــت  علــى   ، القــل  دائــرة 

الأشــغال مــن جديــد و تحــت إشــراف 
المدنيــة  الهندســة  و  التعميــر  مديريــة 
ــل  ــرة الق ــي بدائ ــئولها الفرع ــاء مس والبن
حيــث عــادة الأشــغال مــن جديــد بعــد 
توقــف دام أزيــد مــن ثلاثــة أشــهر ،حيــث 
حولــت كامــل المدينــة الى حفــر و مطبات 
لا تنتهــي بعدمــا قــام المقــاول »بنــزع 
تســبب  ممــا  الشــبكة  عــن  الإســفلت« 
فــي غبــار يومــي و وســع مــن الحفــر 
علــى الطرقــات فــي مناطــق واســعة مــن 
قلــب المدينــة رافقــه غضــب وغليــان 
مســتعملي  و  المواطنيــن  لــدى  كبيــر 
ــر  ــان« كبي ــد و »هيج ــيارات بالتحدي الس

الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  عبــر 
التــي نقلــت صــور »مرعبــة« عــن حــال 
تلــك الطرقــات بعــد أزيــد مــن ثلاثــة 
كذلــك  تســبب  و  التوقــف  مــن  أشــهر 
ــى  ــات و حت ــدة للمركب ــي أعطــاب عدي ف

حــوادث مؤســفة .
و فــي هــذا الخصــوص كان والي الولاية، 
ســعيد أخــروف، قــد اطلــع بخصــوص 
كل  اتخــاد  تــم  و  الاشــغال  توقيــف 
التدابيــر القانونــي ضــد صاحــب الورشــة 
و المقــاول المســند لــه الاشــغال حيــث 
وجــه لــه اعــذار بضــرورة العــودة فــورا 
ــاول  ــه المق ــزم ب ــا الت للمشــروع و هــو م

الــدي شــرع فــور اســتلامه للأعــذار فــي 
الأشــغال رغــم تحججــه بأمــور تقنيــة تــم 
تجــاوزه، وفــي هــذا الخصــوص جــدد 
عــدد مــن فواعــل المجتمــع المدنــي بالقــل 
ــع  ــل وض ــن أج ــي م ــى الوال ــم إل دعوته
عــدد مــن المقــاولات و خاصــة تلــك التــي 
ــة و  ــاريع التنمي ــل مش ــي تعطي ــبب ف تتس
التحســين الحضــري فــي الخانــة الســوداء 
العتــاد و  التــي لا تملــك  تلــك  خاصــة 
الامكانيــات و تلجــأ الــى ايجــاره و حيــل 
قانونيــة قصــد الاســتفادة مــن مشــاريع 

ــة. الدول

انطلاق بيع أضاحي العيد المستوردة ابتداءً من اليوم 
عبر نقاط بيع منظمة

عودة أشغال تهيئة طرقات بلدية القل في سكيكدة

جيجل.. موسم الاصطياف، الامتحانات الرسمية و الانتخابات التشريعية موضوع 
جلسة المجلس التنفيذي

قسنطينة ..إخلاء حوض سباحة 
بعلي منجلي بقسنطينة بعد تحويله 
إلى مستودع عشوائي و تربية للكلاب
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لولايــة  التنفيــذي  المجلــس  جلســة  ،امــس،  عقــدت 
ــا  ــدة أبرزه ــاط ع ــة نق ــرض ومناقش ــل ع ــل لأج جيج
ســير التحضيــرات الخاصــة بموســم الإصطيــاف لســنة 
ــي  ــس عروضــا ف ــاء المقايي ــدم رؤس ــث ق 2026، حي
هــذا الشــأن ،ناهيــك عــن تدخــل رؤســاء الدوائر،وهــذا 
،بهــدف  الجديــد  الاصطيــاف  موســم  افتتــاح  قبيــل 
الإعــداد الجيــد واســتقبال المصطافيــن فــي ظــروف 

مواتيــة ســواء علــى مســتوى الشــواطئ أو الغابــات 
ــي ذات الجلســة  أو الفضــاءات الســياحية الأخــرى. وف
،التــي أشــرف عليهــا والــي الولايــة تــم تقديــم مداخلــة 
حــول التحضيــرات الخاصــة بالامتحانــات الرســمية 
لســنة 2026 مــن تقديــم الســيد مديــر التربية،للعلــم أن 
امتحــان شــهادة التعليــم المتوســط يجــري فــي ظــروف 
عاديــة علــى مســتوى 52مركــزا وســط تفــاؤل تلاميــذ 

هــذا الطــور المتمدرســين بالســنة الرابعــة متوســط ،لــذ 
ســينهون هــذا الامتحــان اليــوم لمادتــي العلــوم الطبيعيــة 
إثبــات  امتحــان  ســيجرى  الفرنســية،فيما  واللغــة 
المســتوى دورة 2026 الخــاص بالتعليــم والتكويــن 
عــن بعــد يــوم الاحــد المقبــل فــي انتظــار إجــراء 
ــابع  ــوم الس ــن الي ــداء م ــا ابت ــهادة البكالوري ــان ش امتح
مــن شــهر جــوان المقبــل.             نصرالديــن دربــال



دخــل مســتقبل المهاجــم الدولــي الجزائــري أميــن غويري 
منعرجًــا جديــدًا فــي الأيــام الأخيــرة، حيــث يقتــرب 
ــالات  ــي ســوق الانتق ــيليا ف ــك مارس ــادرة أولمبي ــن مغ م
الصيفــي المقبــل 2026، إلــى نــاد غيــر متوقــع بالمــرة.
أخفــق مارســيليا فــي التأهــل إلــى دوري أبطــال أوروبــا، 
بعدمــا أنهــى موســم الــدوري الفرنســي فــي الترتيــب 
الخامــس برصيــد 59 نقطــة، متخلفًــا بنقطــة واحــدة 
ــات المســابقة،  ــى تصفي ــع المؤهــل إل عــن المركــز الراب

ومــع فشــله فــي بلــوغ دوري أبطــال أوروبــا، فضــاً عــن 
الأزمــات الماليــة الطاحنــة التــي يعاني منها في الأســاس، 
قــرر النــادي الجنوبــي طــرح بعــض نجومــه للبيــع، مثــل 

ميســون غرينــوود وإيغــور باتشــياو وغويــري.
ــه 15  ــادي غلطــة ســراي التركــي بعــرض قيمت ــدم ن تق
مليــون يــورو للتعاقــد مــع أميــن غويــري فــي ســوق 
الانتقــالات الصيفــي 2026، حســب مصــادر شــبكة 
fotospor التركيــة، ويهــدف بطــل تركيــا فــي المواســم 

الأربعــة الأخيــرة إلــى التعاقــد مــع مهاجــم خبيــر لخلافــة 
الأرجنتينــي مــاورو إيــكاردي، الــذي يســتعد للرحيــل 
عــن نــادي مدينــة إســطنبول فــي الســوق المقبــل، وجــدد 
غلطــة ســراي رغبتــه فــي غويــري، حيــث ســبق وطلــب 
ــالات الشــتوي الماضــي،  ــي ســوق الانتق ــد معــه ف التعاق
إذ يبــدو أن هيــكل النــادي اســتقر عليــه ليكــون المهاجــم 

ــكاردي. ــي بعــد إي التال
وتقــول مصــادر إن مارســيليا يقيـّـم نجمــه الجزائــري 
بمبلــغ أكبــر مــن 15 مليــون يــورو بكثيــر، لاســيما أنــه 
ــي  ــرز مهاجم ــد أحــد أب ــة عــدة، ويع ــدى أندي ــوب ل مطل
البطولــة الفرنســية فــي الســنوات الأخيــرة، اتخــذ مســتقبل 
غويــري مســارًا غيــر متوقــع، فبعــد أن كان علــى أجنــدة 
أنديــة أوروبيــة عملاقــة فــي الدوريــات الخمســة الكبــرى 
مثــل بايــرن ميونــخ، هبطــت التوقعــات إلــى غلطــة 
ســراي مــن الــدوري التركــي، وأكــدت تقاريــر إعلاميــة 
فرنســية فــي الآونــة الأخيــرة أن بايــرن ميونــخ يســتهدف 
ــا( فــي الميركاتــو المقبــل، وأن الصفقــة  أميــن )26 عامً
ــد  ــت عن ــار توقف ــر أن الأخب ــا، غي ــور قريبً ــرى الن ــد ت ق

ذلــك الحــد.
ورغــم الإصابــات المتتاليــة، فــإن غويــري أنهــى الموســم 
المنقضــي تــوًا مــع نــادي الجنــوب الفرنســي بتســجيل 11 
هدفًــا فــي كل المســابقات، فضــاً عــن تقديــم 5 تمريــرات 
ــوف  ــب بصف ــق اللاع ــاراة، والتح ــن 28 مب ــمة م حاس
مارســيليا فــي منتصــف موســم )2025-2024(، قادمًــا 
مــن ســتاد ريــن مقابــل نحــو 19 مليــون يــورو، ويرتبــط 

بعقــد ممتــد إلــى 2029.
ق.ر

دخــل فــارس غدجميــس، جنــاح فروزينونــي الإيطالي، 
حســابات منتخــب الجزائــر، تحســباً لنهائيــات كأس 
ــري  ــن السويس ــر أن يعل ــن المنتظ ــم 2026، وم العال
فلاديميــر بيتكوفيتــش، مــدرب »الخضــر«، عــن قائمة 
المونديــال خــال الأســبوع الحالــي، حســب مــا أوردتــه 
ــابقة  ــة المس ــت قرع ــة، وأوقع ــة مختلف ــر صحفي تقاري
»محاربــي الصحــراء« فــي المجموعــة العاشــرة، إلــى 
جانــب الأرجنتيــن والنمســا والأردن، وأنقــذ غدجميــس 
فريقــه الســابق روان مــن شــبح إعــان الإفــاس عــام 

2024 بســبب أزمــة الديــون المتراكمــة.
وانتقــل المهاجــم الجزائــري لنــادي فروزينونــي خــال 
ــف  ــة بلغــت قيمتهــا 300 أل ــي 2024 فــي صفق جانف
يــورو، ممــا ســمح لفريقــه الفرنســي بخــاص بعــض 
الديــون المســتعجلة، وكان نــادي روان يمــر فــي تلــك 
الفتــرة بظــروف ماديــة صعبــة للغايــة، جعلتــه مهــدداً 
بعقوبــات قاســية مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة للرقابــة 
الماليــة علــى الأنديــة الفرنســية، وســيخوض روان 
ــود  ــي ملحــق الصع ــاب ف ــاراة الذه ــادم مب ــاء الق الثلاث

ــال. ــام لاف ــة الفرنســي أم ــدوري الدرجــة الثاني ل
ق.ر

‎ماندي وقبال ضمن التشكيلة 
‎ي الفرنسي المثالية للدور

ــم  ــدوري الفرنســي لموس ــة لل ــكيلة المثالي ــهدت التش ش
2026-2025، حســب تقييمــات موقع “سوفاســكور”، 
حضــورا جزائريــا مميــزا بوجــود الثنائــي عيســى 
ــتوى  ــس المس ــاز يعك ــي إنج ــال، ف ــان قب ــدي وإي مان
الكبيــر الــذي قدمــاه طــوال الموســم، ونجــح اللاعبــان 
ــغ 1”،  ــوم “اللي ــن أفضــل نج ــيهما بي ــرض نفس ــي ف ف
وســط منافســة قويــة ضمــت العديــد مــن الأســماء 
ــي  ــع الدول ــدم المداف اللامعــة فــي الكــرة الفرنســية، وق
ــزا  ــتقرا وممي ــما مس ــدي موس ــى مان ــري عيس الجزائ
مــن الناحيــة الدفاعيــة، حيــث لعــب دورا محوريــا فــي 
ــرة  ــه الكبي ــه بفضــل خبرت ــي لفريق ــن الخــط الخلف تأمي
وقراءتــه الجيــدة للعــب، ومــن جانبــه، خطــف الجنــاح 
المتألــق إيــان قبــال الأنظــار بمهاراتــه الفنيــة العاليــة 
وتحركاتــه الســريعة علــى الأطــراف، حيــث كان أحــد 
أبــرز مفاتيــح اللعــب الهجومــي لفريقــه خــال الموســم.
ق.ر

بن سبعيني ضمن
ي  التشكيلة المثالية للدور

الألماني هذا الموسم

نجــح الدولــي الجزائــري رامــي بــن ســبعيني فــي 
خطــف الأضــواء خــال الموســم الكــروي -2025
المثاليــة  التشــكيلة  ضمــن  اختيــاره  بعــد   ،2026
للــدوري الألمانــي، عقــب المســتويات القويــة التــي 
الموســم،  طــوال  دورتمونــد  بوروســيا  مــع  قدمهــا 
ــع  ــأة مســتحقة للمداف ــردي مكاف ــج الف ويعــد هــذا التتوي
الجزائــري الــذي أكــد مــرة أخــرى مكانتــه كأحــد 
بــن  وقــدم  “البوندســليغا”،  فــي  المدافعيــن  أفضــل 
ســبعيني موســما مميــزا علــى المســتويين الدفاعــي 
والهجومــي، حيــث تميــز بصلابتــه الكبيــرة فــي الخــط 
الخلفــي، إضافــة إلــى مســاهماته المهمــة فــي بنــاء 
ــد اللاعــب  ــس تواج ــرص، ويعك ــة الف ــب وصناع اللع
الجزائــري ضمــن التشــكيلة المثاليــة مــدى الاســتقرار 
والتطــور الــذي بلغــه فــي مســيرته الأوروبيــة، خاصــة 
بعــد نجاحــه فــي فــرض نفســه أساســيا داخــل تشــكيلة 

دورتمونــد رغــم المنافســة القويــة.
ق.ر

غدجميس ينقذ فريق
 روان الفرنسي من شبح 
الانهيار بـ300 ألف يورو

يقترب من مغادرة أولمبيك مارسيليا في سوق الانتقالات الصيفي المقبل

غلطة سراي التركي يعرض 15 مليون 
يورو للتعاقد مع أمين غويري

ــب  ــدرب المنتخ ــش، م ــر بيتكوفيت ــتعد فلاديمي يس
غريبــة،  بخطــوة  للقيــام  الجزائــري،  الوطنــي 
ــات كأس  ــد نهائي ــل موع ــآت قب ــا لأي مُفاج تفادي

.2026 العالــم 
اســتعداداته  ســيبدأ  الــذي  الجزائــر  منتخــب 
يــزال طاقمــه  لا  القــادم،  الأســبوع  للمونديــال 
الفنــي متــرددا فــي العديــد مــن الأســماء المرشــحة 
ــم  ــم يت ــي ل ــل العالمــي، والت للمشــاركة فــي المحف
ــداء  ــد الأص ــى الآن، وتؤك ــا حت ــر مصيره تقري
سيســمح  بيتكوفيتــش،  فلاديميــر  بــأن  الــواردة 
بتواجــد بعــض العناصــر فــي مركــز التحضيــرات 
ــدى  ــى م ــوف عل ــن أجــل الوق ــيدي موســى م بس

ــه  ــي قائمت ــا ف ــا أساس ــه لا يضعه ــم أن ــا، رغ جاهزيته
شــرقي، ولاعبــي  ســمير  مثــل  فعناصــر  النهائيــة، 
الــدوري المحلــي وتحديــدا حُــراس المرمــى، ســيكونون 
علــى موعــد مــع إثبــات جاهزيتهــم للمــدرب فلاديميــر 
بيتكوفيتــش، ومحاولــة إقناعــه بأحقيتهــم فــي الســفر مــع 

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ــكيلة للولاي التش
ــعة  ــه الموس ــي قائمت ــع ف ــش وض ــأن بيتكوفيت ــر ب يذك
8 لاعبيــن محلييــن، 5 منهــم فــي منصــب حراســة 

ــة  ــى مــدى جاهزي ــوف عل ــد الوق ــه يري المرمــى، ولكن
الجميــع بشــكل أدق، وهــو مــا يفســر الخطــوة الســالف 
ذكرهــا، ويجــد المــدرب السويســري صعوبــات لوضــع 
بيــن عــدم  مــا  قائمتــه،  فــي  الروتوشــات الأخيــرة 
ــي  ــة الت ــة المُقلق ــى، والإصاب ــراس المرم ــة ح جاهزي
تعــرض لهــا المدافــع رامــي بــن ســبعيني، وعــودة 
بعــض اللاعبيــن بشــكل متأخــر لأجــواء المنافســة علــى 

ــام. ــوان حج ــرقي وج ــمير ش ــرار س غ
ق.ر

الطاقم الفني الوطني مازال مترددا في العديد من الأسماء

معاناة بيتكوفيتش تتواصل لاختيار قائمة الجزائر 
في كأس العالم 2026

أطلــق الدولــي الجزائــري، رامز زروقــي تصريحات 
ــم  ــة الموس ــا ونهاي ــتقبله تزامن ــا مُس ــم به ــة، حس ناري
الكــروي فــي الــدوري الهولنــدي، وســيكون متوســط 
ــي أنشــخيده  ــع تفينت ــب م ــذي لع ــدان الدفاعــي ال المي
علــى شــكل إعــارة، مطالبــا بالعــودة لصفــوف فينــورد 
 ،2027 غايــة صيــف  إلــى  عقــده  يمتلــك  الــذي 
ــي تصريحــات للإعــام  ــي ف ــرف رامــز زروق واعت
الهولنــدي، بأنــه لا ينــوي العــودة لصفــوف فينــورد، 
ــرة  ــات الكبي ــت الأوضــاع، نظــرا للصعوب ــا كان مهم
ــاد  ــي إيج ــله ف ــق، وفش ــذا الفري ــع ه ــها م ــي عاش الت
معالمــه داخلــه، وقــال زرقــي فــي هــذا الشــأن: »مــن 
الواضــح بالنســبة لــي بأنــي لــن أعــود الــى فينــورد، 
لــم أشــعر يومــا بأنــي فــي بيتــي داخــل هــذا الفريــق«.
ــي داخــل  ــا بالنســبة ل ــم يكــن مثالي وزاد: »الوضــع ل
فينــورد، الأمــر لا يعــود لمشــكل مــع المــدرب أو 
ــم تســر  أي شــيء مــن هــذا القبيــل، ولكــن الأمــور ل
جيــدا بالنســبة لــي هنــاك«، وواصــل: »منــذ عودتــي 
لصفــوف تفينتــي اســترجعت الرغبــة فــي لعــب كــرة 
ــورد،  ــدت الشــغف بالكــرة مــع فين ــد أن فق ــدم، بع الق
ــذا  ــى ه ــودة ال ــس للع ــر متحم ــي غي ــذا يجعلن كل ه
الأخيــر«، وجــاءت تصريحــات زروقــي، فــي وقــت 
يبــدو نــادي فينــورد هــو الآخــر، غيــر متحمــس 
والــذي  الجزائــري،  الدولــي  خدمــات  لاســترجاع 
ســيتم عرضــه للبيــع الصيــف القــادم، ويمتلــك خريــج 
ــارات،  ــن الخي ــد م ــتردام العدي ــس أمس ــة أجاك مدرس
خاصــة وأنــه مُقتــرح علــى بعــض الأنديــة الفرنســية، 
كمــا يبُــدي فريــق تفينتــي رغبتــه فــي اســترجاعه 
بشــكل نهائــي، وهــو الــذي ســيكون حــرّا مــن أي 

ــن الآن. ــد عــام م ــزام بع الت
ق.ر

وقي يرفض العودة ر رامز ز
إلى فينورد الهولندي

محــل  مــازة  ابراهيــم  الشــاب  اللاعــب  أصبــح 
متابعــة مــن عــدة أنديــة أوروبيــة عملاقــة تبحــث 
علــى  قــادرة  بمواهــب  صفوفهــا  تدعيــم  عــن 
ظــل  فــي  خاصــة  مســتقبلا،  الفــارق  صناعــة 
بهــا  يتمتــع  التــي  الكبيــرة  الفنيــة  الإمكانيــات 
وقدرتــه علــى اللعــب فــي عــدة مراكــز هجوميــة، 
ــن بخدمــات  ــرز المهتمي ــرز أرســنال كأحــد أب ويب
مــازة، حيــث يــرى النــادي اللندنــي فــي اللاعــب 
ضمــن  للمســتقبل  مثاليــا  مشــروعا  الجزائــري 
سياســة الاعتمــاد علــى المواهــب الشــابة، كمــا 
يراقــب مانشســتر ســيتي تطــور اللاعــب عــن 
ــع  ــب م ــه يتناس ــلوب لعب ــة وأن أس ــرب، خاص ق
فلســفة الفريــق القائمــة علــى الاســتحواذ علــى 

الكــرة والســرعة فــي التحــول الهجومــي.
وفــي ألمانيــا، يبقــى بوروســيا دورتمونــد مــن 

ــة  ــر موهب ــى تطوي ــدرة عل ــة ق ــر الأندي ــن أكث بي
مــازة، بالنظــر إلــى الســمعة التــي يتمتــع بهــا 
النــادي فــي صقــل اللاعبيــن الشــباب ومنحهــم 
أمــا  مســتوى،  أعلــى  علــى  التألــق  فرصــة 
اللاعــب  يضــع  جوفنتــوس  فــإن  إيطاليــا،  فــي 
بنــاء  لإعــادة  تحســبا  اهتماماتــه  قائمــة  ضمــن 
اســتعادة  علــى  قــادرة  شــابة  بعناصــر  الفريــق 
وأوروبيــا،  محليــا  العجــوز”  “الســيدة  بريــق 
ومــن جهتــه، يواصــل باريــس ســان جيرمــان 
للدخــول  تحســبا  اللاعــب  وضعيــة  متابعــة 
ــع  ــازة خاصــة م ــع م ــد م ــباق التعاق ــي س ــوة ف بق
رغبــة النــادي الفرنســي فــي تعزيــز مشــروعه 
ــك هامــش تطــور  الرياضــي بمواهــب واعــدة تمل

كبيــر.
ق.ر

كبار أوروبا يتنافسون لضم مازة في الميركاتو الصيفي
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المدرب الإسباني يفجر مفاجأة مدوية مباشرة بعد تعيينه

تشابي ألونسو يطلب من إدارة تشيلسي 
التعاقد مع إبراهيم دياز

ــة  ــأة مدوي ــو مفاج ــابي ألونس ــباني تش ــدرب الإس ــر الم فج
عقــب توليــه القيــادة الفنيــة لنــادي تشيلســي اللندنــي، بعدمــا 
ــد  ــوز« للتعاق ــى إدارة »البل ــب رســمي عاجــل إل ــدم بطل تق
مــع نجــم عربــي خــال فتــرة الانتقــالات الصيفيــة القادمــة، 

ــد 2026-2027. ــم الجدي ــرًا للموس تحضي
اللندنــي خــال الأيــام الأخيــرة،  إدارة تشيلســي  عينــت 
ــم  ــى 4 مواس ــد حت ــد يمت ــوز بعق ــدًا للبل ــا جدي ــابي مدربً تش
كاملــة، فــي خطــوة تهــدف إلــى إعــادة ترتيــب أوراق 
الفريــق الــذي عانــى بشــدة هــذا الموســم، باحتلالــه المركــز 

الثامــن فــي الــدوري الإنجليــزي الممتــاز، وســرعان مــا بــدأ 
ــة  ــع قائم ــي وض ــا، ف ــر 44 عامً ــن العم ــغ م ــو البال ألونس
اللاعبيــن الذيــن يســعى للتعاقــد معهــم فــي الصيــف المقبــل، 
وهــي القائمــة التــي تضمنــت وفــق »fichajes« المغربــي 
إبراهيــم  ديــاز مهاجــم ريــال مدريــد، وعمــل  إبراهيــم 
ديــاز تحــت قيــادة ألونســو فــي ريــال مدريــد، حيــث يقــدر 
ــى  ــرة، إل ــه المثي ــرب ومهارات ــم المغ ــات نج ــر إبداع الأخي
ــى  ــوم، أو عل ــب الهج ــي قل ــب ف ــى اللع ــه عل ــب قدرت جان
الجنــاح الأيمــن، مــع التمتــع بمزايــا التحــرك بيــن الخطــوط 

المختلفــة، ممــا يضفــي علــى تشيلســي طابعًــا أكثــر 
ــة. مرون

ــه  ــل مهارات ــة بفض ــة حقيقي ــاز فرص ــم دي ــك إبراهي يمل
ومراوغاتــه، وتمريراتــه الحاســمة، إلــى جانــب مقدرتــه 
ــارق  ــة الف ــى صناع ــات، عل ــاع المباري ــر إيق ــى تغيي عل
مــع تشيلســي فــي الموســم المقبــل، وإنجــاح حقبــة ألونســو 
فــي ســتامفورد بريــدج رغــم العقبــات الكثيــرة، ويســيطر 
الغمــوض علــى مســتقبل إبراهيــم ديــاز مــع ريــال مدريــد 
ــادي  ــع الن ــدًا م ــه عق ــم امتلاك ــن، رغ ــت الراه ــي الوق ف
الملكــي يمتــد حتــى الثلاثيــن مــن يونيــو/ حزيــران للعــام 
المقبــل 2027، واكتفــى ديــاز بخــوض 41 مواجهــة مــع 
ــم،  ــذا الموس ــات ه ــف المنافس ــر مختل ــد عب ــال مدري ري
جــاءت معظمهــا علــى صــورة البديــل فــي الدقائــق 
ــم 9  ــع تقدي ــد م ــدف وحي ــراز ه ــي بإح ــرة، ليكتف الأخي
تمريــرات حاســمة، الأمــر الــذي زاد مــن حــدة الشــائعات 
ــه فــي الصيــف المنتظــر، وهــو  التــي تؤكــد قــرب رحيل

مــا يرغــب فــي اســتغلاله تشــابي ألونســو.
وســرعان مــا أدرج اســم ديــاز فــي قائمــة اللاعبيــن الذيــن 
ينــوي جوزيــه مورينيــو الإطاحــة بهــم مــن صفــوف 
ــب  ــال وان« منص ــي »السبيش ــال تول ــد، ح ــال مدري ري
ــمية  ــورة رس ــي بص ــاق الملك ــي العم ــي ف ــر الفن المدي
خــال الأيــام القليلــة القادمــة.. جديــر بالذكــر أن إبراهيــم 
ديــاز انضــم إلــى صفــوف ريــال مدريــد عــام 2019، 
قادمًــا مــن مانشســتر ســيتي مقابــل 17 مليــون يــورو، 
ــودة  ــل الع ــي، قب ــان الإيطال ــع مي ــارة م ــرة إع ليقضــي فت
إلــى »ســانتياغو برنابيــو« ليشــغل دورًا فاعــاً تحــت قيــادة 
ــرة  ــو أنشــيلوتي، لكــن أســهمه تراجعــت بصــورة كبي كارل

ــذا الموســم. ــي ه ــع الميرنغ م

ق.ر

يبحـث بنفيـكا عـن مديـر فني جديـد للمرحلة 
للبرتغالـي جوزيـه مورينيـو  المقبلـة، خلفًـا 
ريـال  مـع  التعاقـد  مـن  قريبًـا  بـات  الـذي 
مدريـد خلال أيـام، ومـن المنتظر أن يفسـخ 
مورينيـو عقـده مع بنفيـكا، والذهاب لخوض 
»سـانتياغو  قلعـة  داخـل  جديـدة  تجربـة 
الإعلام  وسـائل  باتـت  حيـث  برنابيـو«، 
الجديـد  المـدرب  أنـه  علـى  معـه  تتعامـل 
رسـميًا  يعلـن  لـم  النـادي  أن  رغـم  للريـال 
حتـى الآن، وقـاد مورينيـو ريـال مدريـد من 
قبـل )2010 2013-(، ونجـح فـي تـرك 
والآن  الملكـي،  قلعـة  داخـل  قويـة  بصمـة 
يسـتعد لولايـة ثانيـة، وعلى الجانـب الآخر، 
ذكـرت صحيفـة »ريكـورد« البرتغاليـة أن 
بنفيـكا يرغـب فـي التعاقـد مـع ماركو سـيلفا 
مـدرب فولهـام، لكن النـادي الإنجليزي يبدو 
البرتغالـي،  مدربـه  بخدمـات  متمسـك  أنـه 
وأضافـت أن بنفيـكا يضـع 3 أسـماء أخـرى 
علـى طاولتـه مـن أجـل خلافـة مورينيو هم: 
تشـافي هيرنانديـز وأندونـي إيـراولا وتياغو 
موتـا، ولـم يعمل تشـافي أسـطورة برشـلونة 
فـي أي نـادٍ منـذ تـرك البارسـا فـي صيـف 
هانـز  الألمانـي  منـه  بـدلً  وجـاء   ،2024

فليـك.

الإنتر ينسحب من صفقة 
التعاقد مع الأورغوايائي 

ونالد أراوخو ر

انسـحب إنتـر ميلان مـن سـباق التعاقـد مـع 
مدافـع  أراوخـو،  رونالـد  الأورجوايائـي 
برشـلونة، خلال فتـرة الانتقـالات الصيفيـة 
المقبلـة، ولا يريـد أراوخو مغادرة برشـلونة 
النـادي  مـع  عقـده  جـدد  بعدمـا  خصوصًـا 
 ،2031 جـوان  حتـى  الماضـي  الموسـم 
ومـع ذلـك فـإن مسـتقبله مـع الفريـق غيـر 
»كوريـري  صحيفـة  وبحسـب  مضمـون، 
ديلـو سـبورت«، فقد أبلغ برشـلونة إنتر بأن 
سـعر أراوخو يقتـرب من 50 مليون يورو، 
وهـو مبلـغ لا يرغـب النـادي الإيطالـي فـي 
دفعـه لتعزيـز خـط دفاعـه، ويـرى مسـؤولو 
إنتـر ميلان أن هـذا الرقم »غير مناسـب«، 
خاصـة أن فوسـكوفيتش لاعـب هامبورغ تم 
تقييمـه بالمبلـغ نفسـه وتـم اسـتبعاده أيضًـا، 
ليبـدأ النـادي البحـث عـن خيـارات أخـرى 
فـي سـوق الانتقـالات، وكانـت »كورييـري 
ديلـو سـبورت« أشـارت إلـى أن إنتر ميلان 
يـدرس إمكانية إدخـال أراوخو ضمن صفقة 
تبادليـة تتضمن رحيل أليسـاندرو باسـتوني.

ينيو يطلب »صفقة  مور
يد يال مدر يبة« من ر غر

تتحـدث  الإسـبانية،  الإعلام  وسـائل  بـدأت 
عـن الصفقـات المطلوبـة داخل ريـال مدريد 
المرشـح  بأوامـر  المقبـل،  الصيـف  فـي 
الأبـرز لقيـادة المرينجـي، البرتغالي جوزيه 
مورينيـو، ويعتبـر مورينيـو مـدرب بنفيـكا 
ريـال  طاولـة  علـى  حاليًـا  الأبـرز  الاسـم 
الموسـم  مـن  بدايـة  الفريـق  لقيـادة  مدريـد 
المقبـل، وتتعامـل معـه الصحافـة الإسـبانية 
باعتبـاره مـدرب الريـال قبـل إعلان النادي 
إذاعـة  ذكـرت  جانبهـا  ومـن  الرسـمي، 
الـذي  مورينيـو،  أن  الإسـبانية،  »كوبـي« 
بعـد  البرنابيـو  إلـى  بالعـودة  يبُـدي سـعادته 
 2010 عامـي  بيـن  هنـاك  تدريبـه  فتـرة 
وضـع  دون  العـرض  يقبـل  لـن  و2013، 
بعـض الشـروط. وأضافت بحسـب مـا نقلت 
صحيفـة »مونـدو ديبورتفـو«، أن أحـد هـذه 
الشـروط، أن يجلب لـه النادي الملكي صفقة 
يعرفهـا جيـدًا مـن الـدوري البرتغالـي، وهو 
لاعـب الوسـط الدنماركي مورتـن هيولماند، 
البالـغ مـن العمـر 26 عامًـا، والـذي يلعـب 
مـع سـبورتينغ لشـبونة منـذ ثلاث سـنوات، 
ويمتـد عقـده حتى جـوان 2028، وأشـارت 
إلـى أن سـبورتنج لشـبونة سـيطلب حوالـي 
50 مليـون يـورو للتخلي عـن نجمه، مؤكدة 
أن مورينيـو حريـص جدًا لضـم هذا اللاعب 

ق.رلريـال مدريـد.

رد بوكايــو ســاكا، فــي حالــة مــن البهجــة، 
علــى منتقــدي أرســنال قائــاً »إنهــم لــم يعــودوا 
يضحكــون علينــا بعــد الآن« بينمــا كان النــادي 
يحتفــل بــأول لقــب لــه فــي الــدوري الإنجليــزي 
لاعبــو  وتجمــع  عامــاً،   22 منــذ  الممتــاز 
أرســنال وطاقــم العمــل فــي مقــر تدريباتهــم 
فــي لنــدن كولنــي لمشــاهدة منافســهم مانشســتر 
ممــا  بورنمــوث،  مــع   1-1 يتعــادل  ســيتي 
ضمــن للـ«غانــرز« لقبهــم الأول منــذ عــام 
2004 واللقــب الرابــع عشــر فــي تاريخهــم 
ــة واحــدة مــن  ــل جول ــي دوري الأضــواء، قب ف
نهايــة الموســم، وأثــار تعــادل ســيتي فــي ملعــب 
فايتاليتــي يــوم الثلاثــاء مشــاهد احتفاليــة صاخبة 

فــي ملعــب تدريــب أرســنال، وكذلــك خــارج ملعــب 
المشــجعين للاحتفــال  الإمــارات، حيــث تجمــع آلاف 
بنجــاح النــادي بإطــاق الألعــاب الناريــة والمشــاعل.
هدفــاً   185 ســجل  الــذي  رايــت،  إيــان  تعــرض 
ــن  ــع م ــام 1998، لتداف ــي ع ــب ف ــاز باللق ــنال وف لأرس
قبــل المشــجعين أثنــاء انضمامــه للاحتفــالات خــارج 
ــي  ــاً ف ــل وصيف ــذي ح ــنال، ال ــادي. كان أرس ــب الن ملع
الــدوري للمواســم الثلاثــة الماضيــة، قــد واجــه اتهامــات 
ــدارة  ــد ص ــد أن فق ــب بع ــباق اللق ــي س ــار« ف بـ«الانهي

الــدوري عقــب الهزيمــة 1-2 أمــام ســيتي فــي 19 
أبريــل، ولكــن بينمــا تعــادل ســيتي لاحقــاً مــع إيفرتــون، 
ثــم مــع بورنمــوث، اســتعاد أرســنال توازنــه بفــوزه 
ــة دون اســتقبال أي أهــداف،  ــع التالي ــه الأرب فــي مباريات
ــالات  ــن الاحتف ــاب ع ــذي غ ــا - ال ــل أرتيت ــح ميكي ليصب
ــاء  ــاراة مســاء يــوم الثلاث بعــد أن قــال إنــه سيشــاهد المب
مــع عائلتــه - أول لاعــب ســابق فــي الــدوري الإنجليــزي 
ــي  ــب الثان ــق اللق ــب كمــدرب، ويحق ــوز باللق ــاز يف الممت
ــف.  ــنوات ونص ــت س ــتمرت س ــي اس ــيرته الت ــي مس ف
ق.ر

ســاكا: »لا أرى منتقدي أرسنال 
الآن« يضحكون 

ماركو ســيلفا مرشح لتدريب 
بنفيــكا خلفا لمورينيو

هالاند: »كل من سيبقى في سيتي سينافس على الدوري الموسم المقبل«
ــدوري  ــة ال ــب بطول ــارة لق ــرارة خس ــتغلال م ــرورة اس ــيتي، بض ــتر س ــق مانشس ــم فري ــد، مهاج ــغ هالان ــب إرلين طال
الإنجليــزي الممتــاز لكــرة القــدم للموســم الثانــي علــى التوالــي كدافــع قــوي للمنافســة علــى المســابقة فــي الموســم المقبــل، 
وتــوج أرســنال بطــا للــدوري الإنجليــزي الممتــاز هــذا الموســم للمــرة الأولــى منــذ عــام 2004 بعــد تعــادل مانشســتر 
ســيتي، صاحــب المركــز الثانــي، مــع مضيفــه بورنمــوث بنتيجــة 1-1، يــوم الثلاثــاء، فــي المرحلــة الـــ37 )قبــل الأخيــرة( 

للبطولــة.
ــي  ــاراة، الت ــع للمب ــدلا مــن الضائ ــة الخامســة مــن الوقــت المحتســب ب ــي الدقيق ــد هــدف التعــادل لســيتي ف وأحــرز هالان
ــق  ــن فري ــوط الأول، لك ــي الش ــوث ف ــجيل لبورنم ــور كروبــي بالتس أقيمــت بملعــب »فايتاليتــي«، بعدمــا بــادر جوني
المــدرب الإســباني جوســيب غوارديــولا لــم يتمكــن مــن حســم اللقــب فــي اللحظــات الأخيــرة، وقــال هالانــد فــي مقابلــة مــع 
اســتوديوهات ســيتي: كل مبــاراة فــي الــدوري الإنجليــزي الممتــاز صعبــة، لقــد حاولنــا، لكــن ذلــك لــم يكــن كافيــا، يجــب 
علــى النــادي بأكملــه أن يســتغل هــذا كحافــز الآن. ينبغــي أن نشــعر بالغضــب وأن نشــعل فينــا نــار الحمــاس لأن هــذا غيــر 

كاف. لقــد مــر عامــان، ويبــدو وكأنهمــا دهــر.
ق.ر

ماركوس راشفورد 
يد يال مدر يتجاهل عرض ر

يعُــد المهاجــم الإنجليــزي ماركــوس راشــفورد أحــد أبــرز 
ــا بإمكانيــة الانتقــال إلــى نــادي  الأســماء المرتبطــة إعلاميً
ريــال مدريــد الإســباني، خــال ســوق الانتقــالات الصيفيــة 
القادمــة، وكانــت تقاريــر صحفيــة قــد أوضحــت أن رغبــة 
ــق  ــدرب الفري ــن م ــع م ــفورد، تنب ــم راش ــي ض ــال ف الري
المُنتظــر، جوزيــه مورينيــو؛ إذ يعيــر الأخيــر اهتمامًــا 
خاصًــا لفرضيــة التعاقــد مــع اللاعــب صاحــب الـــ28 
عامًــا، لكــن صحيفــة »مونــدو ديبورتيفــو« الإســبانية قالــت 
إن راشــفورد لا يفكــر فــي الانضمــام إلــى ريــال مدريــد؛ 
ــلونة،  ــة برش ــاء بصحب ــزي للبق ــي الإنجلي ــع الدول إذ يتطل
الــذي انتقــل إليــه الصيــف الماضــي، قادمًــا مــن مانشســتر 

ــد لموســم واحــد. ــد إعــارة يمت ــد، بموجــب عق يونايت
ويأمــل راشــفورد أن يقــرر برشــلونة شــراء بطاقتــه نهائيًــا 
مــن مانشســتر يونايتــد، الــذي يرتبــط معــه بعقــد يمتــد 
حتــى 30 جــوان 2028، وتقُــدَر القيمــة الســوقية الحاليــة 
لراشــفورد بـــ40 مليــون يــورو. وبالإضافــة إلــى برشــلونة 
بإمكانيــة  إعلاميًــا  ماركــوس  يرتبــط  مدريــد،  وريــال 
ــال  ــبير خ ــام هوتس ــا وتوتنه ــتون في ــي أس ــع لناديَ التوقي
ســوق الانتقــالات الصيفيــة 2026، ولا يرغــب راشــفورد 
فــي العــودة إلــى مانشســتر يونايتــد، رغــم رحيــل المــدرب 
البرتغالــي روبــن أموريــم عــن النــادي، وقــد أمضــى 
المهاجــم الإنجليــزي النصــف الثانــي مــن الموســم الماضــي 
معــارًا إلــى أســتون فيــا، قبــل أن ينضــم إلــى برشــلونة فــي 

ــة نفســها. ــف 2025 بالطريق صي
ق.ر

الرياضة  على  عين 
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فــي نــوع مــن الســلوكيات والجرائــم 
ــي  ــن القوم ــر الأم ــدى وزي ــرّرة ل المتك
ــد  ــر، تعمّ ــن غفي ــار ب الإســرائيلي، إيتم
اليــوم الأربعــاء، إهانــة نشــطاء أســطول 
اختطفتهــم  الذيــن  العالمــي،  الصمــود 
إســرائيل فــي عــرض البحــر خــال 
توجههــم إلــى قطــاع غــزّة. ويظهــر 
ــه  ــر قيام ــن غفي ــره ب ــو نش ــع فيدي مقط
بجولــة فــي أثنــاء التنكيــل بالنشــطاء 
أســدود،  مينــاء  فــي  المحتجزيــن 
حيــث ســار بيــن المعتقليــن المقيدّيــن 
الأرض،  علــى  الأعيــن  ومعصوبــي 
فــي  بكــم  »مرحبــاً  يصــرخ:  وهــو 
البيــت«. نحــن أصحــاب  إســرائيل، 

وفــي توثيــق آخــر تظهــر ناشــطة تطُرح 
ــاباك«  ــطة عناصــر »الش ــاً بواس أرض
حــرة«،  »فلســطين  ترديدهــا:  بعــد 
يقــول  الفيديــو  فــي  صــوت  ويُســمع 
لهــا: »اصمتــي«. كذلــك يظهــر بــن 
ــرائيل  ــعب إس ــول: »ش ــو يق ــر وه غفي
حــيّ«، بينمــا يسُــمع فــي الخلفيــة النشــيد 
»هتكفــا«.  الإســرائيلي  »الوطنــي« 
ــر  ــاؤوا بكثي ــر: »ج ــن غفي ــاف ب وأض
مــن الغــرور، انظــروا كيــف يبــدون 
الآن. لا أبطــال ولا شــيء، بــل مؤيــدو 
إرهــاب. أنــا أدعــو )رئيــس حكومــة 
الاحتــال بنياميــن( نتنياهــو، إلــى أن 
يســلمّني إياهــم )لزجّهــم( لفتــرة طويلــة 
المخربيــن«.  ســجون  فــي  أخــرى 
ــاً العناصــر  ــر مخاطب ــن غفي وتحــدث ب
الإســرائيلية: »لا تتأثــروا بصراخهــم«.
فــي ســياق متصــل، أفــاد مركــز عدالــة 
الفلســطيني،  الداخــل  فــي  الحقوقــي، 
صبــاح اليــوم الأربعــاء، بأنـّـه »فــي 
ــش الإســرائيلي  ــراض الجي ــاب اعت أعق
الحريــة  أســطول  ائتــاف  لســفن 
)FFC( وأســطول الصمــود العالمــي 
نُقــل  الدوليــة،  الميــاه  فــي   )GSF(
عشــرات  أســدود  مينــاء  إلــى  قســراً 
فــي  والمشــاركات  المشــاركين 
متضامنــون  بينهــم  الأســطولين، 
دوليــون، ومدافعــون ومدافعــات عــن 
طبيــة،  وطواقــم  الإنســان،  حقــوق 
وصحافيــون وصحافيــات، كانــوا قــد 
باتجــاه قطــاع غــزة ضمــن  أبحــروا 
كســر  إلــى  هدفــت  إنســانية  مهمــة 
وإيصــال  القانونــي  غيــر  الحصــار 
القطــاع«.  إلــى  إنســانية  مســاعدات 
ــم  ــان أن طاق ــي بي ــز ف ــاف المرك وأض
ــق  ــب فري ــى جان ــة«، إل ــاع »عدال الدف
مــن المحاميــن والمحاميــات المتطوعين 
بتقديــم  باشــروا  والمتطوعــات، 
للمحتجزيــن. القانونيــة  الاستشــارات 
قــوات  »اعترضــت  البيــان:  وتابــع 
ــادت  ــفن واقت ــرائيلية الس ــة الإس البحري
مــن كانــوا علــى متنهــا إلــى داخــل 
لإرادتهــم.  وخلافًــا  قســرًا  إســرائيل 

وخــال الســاعات الأولى بعــد اعتراض 
الســفن، فرضــت الســلطات الإســرائيلية 
قيــوداً مشــددة علــى المعلومــات المتعلقة 
ــم  ــن ووضعه ــن وجــود المحتجزي بأماك
القانونــي وظــروف احتجازهــم، قبــل أن 
ــة مــن الدخــول إلــى  يتمكــن طاقــم عدال
ــاءات  ــدء بإجــراء لق ــاء أســدود والب مين
وتقديــم استشــارات قانونيــة للمشــاركين 

المحتجزيــن«.
»اعتــراض  أن  المركــز  وأكــد 
الدوليــة،  الميــاه  فــي  مدنيّــة  ســفن 
ونقــل مواطنيــن أجانــب إلــى داخــل 
الأراضــي الإســرائيلية قســراً، ومنــع 
إلــى  الإنســانية  المســاعدات  وصــول 
انتهــاكاً  يشــكل  محاصريــن،  ســكان 
ويمثــل  الدولــي،  للقانــون  جســيماً 
الجماعــي  العقــاب  لسياســات  امتــداداً 
إســرائيل  تمارســها  التــي  والتجويــع 
ــي قطــاع غــزة«.  بحــق الفلســطينيين ف
القانونــي  الطاقــم  أن  إلــى  وأشــار 
ســيواصل متابعــة أوضــاع المحتجزيــن 
احتجازهــم،  قانونيــة  فــي  والطعــن 
عــن  الفــوري  بالإفــراج  والمطالبــة 
جميــع المشــاركين والمشــاركات فــي 

الأســطول.
اتهامات متبادلة بين بن غفير 

و ساعر
اتهــم  الإهانــة،  فيديــو  ســياق  وفــي 
وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي، جدعــون 
»ألحــق  بأنـّـه  غفيــر،  بــن  ســاعر، 
ضــرراً متعمــداً بالدولــة بهــذا العــرض 
الأولــى«.  للمــرة  وليــس  المخــزي، 
ــن  ــدّد ب ــد ب وبحســب ادعــاء ســاعر، فق

ــة وناجحــة  ــة هائل ــر »جهــوداً مهني غفي
الجيــش  بذلهــا كثيــرون، مــن جنــود 
الخارجيــة  وزارة  موظفــي  وحتــى 
وغيرهــم«. وأضــاف قائــاً: »لا، أنــت 

لســت وجــه إســرائيل«.
وردّ بــن غفيــر علــى انتقــاد ســاعر لــه، 
قائــاً: »هنــاك أشــخاص فــي الحكومــة 
يجــب  كيــف  يفهمــون  لا  زالــوا  مــا 
التعامــل مــع مؤيــدي الإرهــاب. مــن 
المتوقــع مــن وزيــر خارجيــة إســرائيل 
أن يفهــم أن إســرائيل لــم تعــد الطفــل 
الــذي يتلقــى الصفعــات. مــن يأتــي إلــى 
أراضينــا ليدعــم الإرهــاب ويتماهــى مع 
ــه  ــر ل ــن ندي ــرد، ول ــيتلقى ال ــاس س حم

ــر«. ــد الآخ الخ
»عدالــة«: اعتــداءات وإذلال وتحريض 

ممنهــج ضــد نشــطاء أســطول الصمود
ــة  ــز عدال ــال مرك ــق، ق ــان لاح ــي بي ف
ــر  ــر يظه ــن غفي ــو ب ــي إن فيدي الحقوق
الســجون  مصلحــة  مــن  »عناصــر 
يعتــدون  وهــم  الإســرائيلي  والجيــش 
مــن  ناشــطين  ويهينــون  بالضــرب 
 )FFC( الحريــة  أســطول  ائتــاف 
العالمــي  الصمــود  وأســطول 
أنّ  إلــى  البيــان  ولفــت   .»)GSF(
الإســرائيلية  المواصــات  وزيــرة 
ــو  ــع فيدي ــرت مقط ــف نش ــري ريغي مي
وصفــت فيــه النشــطاء مــراراً بأنهــم 
»تحــت  وبأنهــم  إرهــاب«  »داعمــو 
مقطــع  وفــي  الكحــول«.  تأثيــر 
الصحافــي  إلــى  نُســب  آخــر  فيديــو 
)القنــاة  كاســتيل  موطــي  الإســرائيلي 
ــم  ــطاء وه ــن النش ــدد م ــر ع 14(، ظه

راكعــون علــى ركبهــم، وأيديهــم مكبلــة 
باتجــاه  خلــف ظهورهــم، ووجوههــم 
ــي  ــزف النشــيد الوطن ــا يعُ الأرض، فيم

الخلفيــة. فــي  الإســرائيلي 
ذلــك  علــى  عدالــة  مركــز  وعقّــب 
سياســة  إســرائيل  »تنتهــج  بالقــول: 
ممنهجــة قائمــة علــى الإذلال والإســاءة 
يســعون  ومتضامنيــن  نشــطاء  بحــق 
الإســرائيلية  الجرائــم  مواجهــة  إلــى 
المتواصلــة بحــق الشــعب الفلســطيني 
القانونــي  غيــر  الحصــار  وكســر 
المفــروض علــى قطــاع غــزة«. ودعــا 
المركــز المجتمــع الدولــي »إلــى اتخــاذ 
لحمايــة  وفوريــة  عاجلــة  خطــوات 
المشــاركين فــي الأســطول مــن هــذا 
القانونــي  وغيــر  الوحشــي  الســلوك 
الصــادر عــن المســؤولين والســلطات 

الإســرائيلية«.
ردات فعل دولية

مــن جهتهــا، قالــت متحدثــة باســم وزارة 
الخارجيــة الإندونيســية، اســتناداً إلــى 
ــعة  ــاء، إن تس ــات وردت الأربع معلوم
ضمــن  كانــوا  إندونيســيين  مواطنيــن 
الأســطول »أبُلــغ عــن اعتقالهــم جميعــاً 
مــن قبــل إســرائيل«. ودعــت إندونيســيا 
الفــوري  الإفــراج  إلــى  إســرائيل 
عــن جميــع الســفن وأفــراد الطواقــم، 
ــوات الدبلوماســية  ــة أن »كل القن مضيف
والإجــراءات القنصليــة ستســتمر فــي 
ــة  ــت صحيف ــل«. وكان الاســتخدام الكام
»ريبابليــكا« الإندونيســية قــد ذكــرت 
ســابقاً أن اثنيــن مــن صحافييهــا كانــا 
بيــن الإندونيســيين التســعة المحتجزيــن. 
وقــد دانــت كل مــن تركيــا وإســبانيا 
ــون  ــال المنظم ــراض. وق ــة الاعت عملي
ــاً  ــا 15 مواطن إن الأســطول ضــم أيضً
إيرلنديــاً، بينهــم مارغريــت كونولــي، 

ــي. ــن كونول ــة كاثري ــقيقة الرئيس ش
بــدوره، قــال الرئيــس الكــوري الجنوبي 
اليــوم الأربعــاء،  لــي جــاي ميونــغ، 
علــى  القبــض  ألقــت  إســرائيل  إن 
مواطنيــن كورييــن جنوبييــن فــي الميــاه 
الدوليــة، ووصــف هــذا التصــرف بأنــه 
»تجــاوز صــارخ للحــدود«. وذكــر فــي 
اجتمــاع لمجلــس الــوزراء أن إســرائيل 
احتجــزت المواطنيــن لأســباب لا تســتند 
إلــى القانــون الدولــي، وتســاءل عمــا إذا 
كان مــن الممكــن الســماح بتمريــر مثــل 

ــاج. ــات دون احتج ــذه التصرف ه
ــن  ــد م ــأن العدي ــاده ب ــن اعتق ــر ع وعبّ
الــدول الأوروبيــة تعتــزم اعتقــال رئيس 
ــو  ــن نتنياه ــرائيلي بنيامي ــوزراء الإس ال
أصدرتهــا  اعتقــال  مذكــرة  بموجــب 
ــة، لكــن علــى  ــة الدولي المحكمــة الجنائي
ــي  ــا الخــاص ف ــذ قراره ــيول أن تتخ س

ــذا الشــأن. ه
وكالات

اعتداءات وإذلال وتحريض ممنهج 

المجرم بن غفير يتعمّد إهانة 
نشطاء أسطول الصمود و التنكيل 

بهم في أسدود
الغــارات  أن  اللبنانيــة  الصحــة  وزارة  أعلنــت   
الســاعات  خــال  لبنــان  جنــوب  علــى  الإســرائيلية 
الأربــع والعشــرين الماضيــة أســفرت عــن 31 شــهيدا 

جريحــا. و61 
للعــدوان  الإجماليــة  الحصيلــة  إن  الــوزارة  وقالــت 
الإســرائيلي منــذ 2 مــارس الماضــي ارتفعــت إلــى 
3,073 شــهيدا و9,362 جريحــاً، فــي حصيلــة غيــر 

نهائيــة.
للإعــام  الوطنيــة  الوكالــة  أفــادت  الســياق،  وفــي 
ــاء  ــل الثلاثاء/الأربع ــتهدفت لي ــي اس ــارات الت ــأن الغ ب
ــى. ــهيدا و3 جرح ــن 12 ش ــفرت ع ــان أس ــوب لبن جن
ــث  ــات البح ــاذ تواصــل عملي ــرق الإنق ــت أن ف وأضاف
ــم  ــث ت ــور، حي ــاء ص ــر – قض ــون النه ــر قان ــي دي ف
ــاض. ــت الأنق ــن تح ــوري م ــاب س ــان ش ــال جثم انتش
إلــى  ينتمــون  11 مــن الضحايــا  إلــى أن  وأشــارت 
ــا  ــات التمشــيط بحث ــة واحــدة، مــع اســتمرار عملي عائل

ــن. ــن مفقودي ع
وفــي حادثــة منفصلــة، عثــرت فــرق الصليــب الأحمــر 
اللبنانــي علــى شــابين ســوريين فــي منطقــة جبليــة 
وعــرة عنــد أطــراف بلــدة شــبعا، بعــد اســتهدافهما 
ــن  ــث تبيّ ــيرّة إســرائيلية، حي ــرة مس ــا طائ ــارة نفذته بغ
ــرة،  ــر بجــروح خطي ــة الآخ ــا وإصاب ــهاد أحدهم استش

ــي. ــيا الحكوم ــفى راش ــى مستش ــا إل ــم نقلهم وت
إصابة ضابط إســرائيلي بهجوم مســيرّة

ــط  ــة ضاب ــرائيلي إصاب ــش الإس ــن الجي ــن، أعل بالتزام
ــاط بجــروح متوســطة  ــط احتي ــرة وضاب بجــروح خطي
وجنــدي احتيــاط بجــروح طفيفــة، جــراء تحطــم طائــرة 
ــم  ــه ت ــان، موضحــا أن ــوب لبن ــي جن مســيرّة مفخخــة ف

ــى المستشــفى. إجلاؤهــم إل
مــن جانبهــا، أفــادت هيئــة البــث الإســرائيلية بــأن قائــد 
ــر بيدرمــان، مــن  ــد مائي ــواء المدرعــات 401، العقي ل
ــه  ــى أن حالت ــيرة إل ــوم، مش ــي الهج ــن ف ــن المصابي بي

ــرة. خطي
ــى  ــات عل ــذ هجم ــزب الله” تنفي ــن “ح ــه، أعل ــن جهت م
إســرائيل  شــمال  فــي  إســرائيلية  عســكرية  مواقــع 
“ميركافــا”  دبابــة  اســتهداف  بينهــا  لبنــان،  وجنــوب 
ــة، مؤكــدا  ــرة مســيرّة انقضاضي ــة بطائ ــدة الطيب فــي بل
ــي ظــل اســتمرار  ــك ف ــات مباشــرة، وذل ــق إصاب تحقي

ــش. ــار اله ــاق الن ــف إط ــاق وق ــم اتف ــد رغ التصعي
ق.د

31 شهيدا في لبنان 
خلال 24 ساعة 

وإصابات بهجوم 
مسيّرة على الجيش 

الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,773 والإصابات 
إلى 172,723 منذ بدء العدوان

 
أعلنــت مصــادر طبيــة فــي قطــاع غــزة، اليــوم الأربعــاء، ارتفــاع حصيلــة عــدوان الاحتــال الإســرائيلي على القطــاع إلــى 72,773 شــهيدا، و172,723 

مصابيــن، منــذ بــدء العــدوان في الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023.
وأفادت المصادر، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدا، و16 إصابة.

وأشــارت إلــى أن إجمالــي الشــهداء منــذ وقــف إطــاق النــار فــي 11 تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضــي قــد ارتفــع إلــى 881، وإجمالــي الإصابــات إلــى 
2,621، فيمــا جــرى انتشــال 776 جثمانــا.

وأوضحــت المصــادر ذاتهــا، أنــه لا يــزال عــدد مــن الضحايــا تحــت الــركام وفــي الطرقــات، فــي ظــل عجــز طواقــم الإســعاف والإنقــاذ عــن الوصــول 
إليهــم حتــى هــذه اللحظــة.

وف
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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العائدون العائدون 

من الجحيم من الجحيم 

رسائل رسائل 

الأسرى الأسرى 

الفلسطينيينالفلسطينيين

العائدون من الجحيم .. حين تتحول شهادات الأسرى العائدون من الجحيم .. حين تتحول شهادات الأسرى 
الفلسطينيين إلى وثيقة إدانة ضد الاحتلالالفلسطينيين إلى وثيقة إدانة ضد الاحتلال

سادية الاحتلال خلف القضبان.. سادية الاحتلال خلف القضبان.. 2020 وزيرًا صهيونيًا  وزيرًا صهيونيًا 
في سجل تعذيب الأسرى الفلسطينيينفي سجل تعذيب الأسرى الفلسطينيين

أسيرات شريفاتأسيرات شريفات

الأسيرات الأسيرات 

يشتكين من يشتكين من 

نقص إضافي في نقص إضافي في 

كمية الطعام كمية الطعام 

المقدمة لهن - المقدمة لهن - 

سياسة تجويع سياسة تجويع 

مستمرة..مستمرة..

الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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تجــاوزات  مــن  يحــدث  مــا 
ــي حــق الأســيرات  خطيــرة ف
ســجون  ــي  ف الفلســطينيات 
ومعتقــات العــدو الصهيوني 
سيظل وصمة عار على جبين 
البشــرية. تجــاوزات خطيــرة 
للقوانيــن  مفضــوح  وتحــدي 
الدولية وضرب معلن لحقوق 

الإنسان.

الفلســطينيات  الأســيرات 
ــم  للعال أكــدن  الشــريفات 
بأســره قــوة وصلابــة المــرأة 
المقاومــة  الفلســطينية 
يرفضــن  فهــن  والثابتــة، 
الخضوع والإذلال رغم ما يقوم 
ــي  بــه »الســجّان« الصهيون

اللعين .
الفلســطينيات  الأســيرات 

اشــتكين وحسب أحدث تقرير 
لإعلام الأســرى مــن نقص في 
وخاصــة  والملبــس  الطعــام 
،وأن  يــة  الداخل الملابــس 
الأوضــاع الصحية للأســيرات 
تشــهد تدهــورًا ملحوظًــا، في 
ظل اســتمرار سياسة الإهمال 
ــي العديد  الطبــي، حيــث تعان
منهن من إصابات وآلام مزمنة 

تفاقمــت نتيجــة الاعتــداءات 
المتكــررة، دون توفير العلاج 
بتقديــم  والاكتفــاء  الــازم، 
مســكنات داخل الزنازين دون 

متابعة طبية حقيقية.
لقد أثبتت المرأة الفلسطينية 
النضــال  تاريــخ  مــرّ  ــى  عل
والكفاح ضد العدو الصهيوني 
أنهــا تظــل صامدة وشــامخة  

ــي وجــه  وصابــرة ،صامــدة ف
الصهيونيــة،  الغطرســة 
القــدس  شــموخ  وشــامخة 
الشــريف وصابــرة محتســبة 
شــهداء  تــزف  ــي  الت وهــي 
باســتمرار..فالتحية والتقدير 
بصفــة  الفلســطينية  للمــرأة 
عامة وللأســيرات الشــريفات 

رمز التضحية والوفاء ..



الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟

السجون في  تُذبح  فلسطين  القضبان:  الأحياء خلف   قبور 
مشين عالمي  بصمتٍ  الإسرائيلية 

1213

..

كتب: عبد النا�صر فروانة

مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك
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. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟

السجون في  تُذبح  فلسطين  القضبان:  الأحياء خلف   قبور 
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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ملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونيةملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية

فــى عــام 1965 اعتقلــت )إســرائيل( 
محمــود بكر حجازى ليكون أول أســير 
فلســطينى فى ســياق الصراع الحديث، 
وبعــد عاميــن وعقــب هزيمــة 1967 
اعتقلت فاطمة برناوى لتكون أول أسيرة 
فلسطينية في السجون الإسرائيلية ومنذ 
هذين التاريخين أصبح الاعتقال سياسة 
ثابتــة ومنهجيــة لإســرائيل حتى وصل 
اليوم نحو مليون حالة اعتقال على مدى 
60 عاما شــملت اعتقالات قصيرة تمتد 
لأيام أو أسابيع، واعتقالات طويلة الأمد 
لســنوات، واعتقالات إدارية دون تهمة 
أو محاكمة، وأحكام بالمؤبد، وذلك وفقا 
لإحصــاءات نادى الأســير الفلســطيني 
وهيئة شــئون الأســرى والمحررين«. 
هــذا الرقم جاء فى كتاب »العائدون من 
الجحيم .. شهادات الأسرى العائدين من 
السجون الإسرائيلية« للكاتب الصحفى 
حســام الســويفى والصــادر عــن دار 

»كنوز« منذ أيام .
 

بقلم: أســامة ســامة – مصــر – روز 
اليوسف 

 الكتــاب كمــا يقــول مؤلفــه »وثيقــة 
إدانة تكشــف الوجــه الحقيقى للاحتلال 
الإنســانية  وأفعالــه غيــر  الاســرائيلى 
التــى ترقى إلى مســتوى جرائم الحرب 
وفقًــا لاتفاقيــة جنيــف«. خاض حســام 
هــذا الملف المهــم أملا منه فــى توثيق 
والجرائــم  الفلســطينية  البطــولات 
الإســرائيلية لتكون أمامنا وأمام الأجيال 
القادمــة، وعلــى مــدى شــهور طــارد 
المعلومــات من خلال لقائــه وحواراته 
مع عدد كبير من الأســرى المحررين، 
المؤسســات  بمعلومــات  ومســتعينا 
الفلســطينية المعنية بملف الأسرى مثل 
هيئة شئون الأســرى المحررين ونادى 
الأسير الفلســطيني ومؤسســة الضمير 
لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز 
المعلومات الوطني الفلســطيني، وأيضًا 
بتقارير عدد من المنظمات الدولية التى 

تابعت هذا الملف. 
ومــن خــال هــذه التقاريــر تــم توثيق 
الجرائــم المرتكبة بحق الأســرى بداية 
مــن التعذيب الممنهــج والإهمال الطبى 
فــى  والاكتظــاظ  الانفــرادى  والعــزل 
زنازيــن بــا تهويــة، والنــور الذى لا 
ينطفــئ بها لأيام، والظلام الدائم فى أيام 
أخــرى، وترك الأمــراض المزمنة بلا 
علاج، وإهمال الإصابات عمدًا، وترك 
المعتقليــن فريســة للألم حتــى الموت، 
حتى أن كثيرًا من الأســرى وصفوا هذه 
الســجون بأنهــا »مقابر للأحيــاء وأنها 
أبشــع من سجون جوانتانامو أبو غريب 
» .يكشــف الكتاب أن حركة الأســرى 

مــرت بخمســة منعطفــات، الأول مــن 
1965 إلى 1975 وفيها كان الاعتقال 
فرديا وخلاله واجه الأســرى سياســات 
قمعية قاســية شــملت التعذيــب والعزل 
وعدم الاعتراف بهم كأسرى سياسيين، 
وفــى هــذه المرحلة كان الأســير يترك 
لمصيــره دون أدوت جماعيــة للمقاومة 
أو الحــد الأدنى للدفــاع عنه، المنعطف 
الثانى مــن 1975 إلى 1991 وخلاله 
ظهــرت الحركة الأســيرة المنظمة وبدأ 
تشكيل الأطر التنظيمية واللجان القيادية 
داخل الســجون وتحولــت الزنازين إلى 
ساحات نضال جماعى لانتزاع الحقوق، 
وخــاض المعتقلون معارك مســتخدمين 
عدة أسلحة أهمها الإضرابات المفتوحة 
عن الطعام والتى أسست وعيا ورسخت 
مفهــوم الأســير المناضــل، المنعطــف 
الثالث مــن 1991 إلى 2000 وكانت 
مرحلــة ازدهــار فــى تاريــخ الحركــة 
الأســيرة حيث بلغــت التنظيمات داخل 
وانضباطهــا  قوتهــا  ذروة  الســجون 
وتوسعت المكتسبات المعيشية والثقافية 
والتعليميــة ونجــح الأســرى فى فرض 
الســجون  إدارة  مــع  نســبى  تــوازن 
واســتطاعوا تحويل المعتقل إلى فضاء 
مقاومة منظم لا مجرد مكان للاحتجاز، 
إلــى   2000 مــن  الرابــع  المنعطــف 
2023 وجــاء فــى ســياق الانتفاضــة 
الثانية وما تلاها لتشهد السجون تراجعا 
قسريا فى المكتســبات وانتهج الاحتلال 
سياسات انتقامية ممنهجة بغرض تفكيك 
البُنــى التنظيميــة ما أعــاد الحركة إلى 
مربــع المواجهــة المفتوحــة دفاعا عن 
الحقــوق الأساســية، المنعطف الخامس 
منــذ 2023 وحتــى الآن وهو الأخطر 
ويمكــن وصفه بطوفان الســجون حيث 
شــن الاحتــال هجومــا واســعا علــى 
الأســرى مســتهدفا وجودهم الإنســانى 
والتنظيمــى معا عبر سياســات الإذلال 
والتجويع والعزل، غير أن هذه الجرائم 
أعــادت التأكيــد على أن الســجون أحد 

أكثر ميادين المقاومة اشتعالا«. 
ويكشــف حســام مــن خــال شــهادات 
الأسرى وتقارير الهيئات المعنية بالملف 
أن السجون الإسرائيلية منظومة متكاملة 
لنــزع الإنســانية حيث يبــدأ التعامل مع 
الأســير منــذ اللحظــة الأولــى لاعتقاله 
بوصفــه خطــرًا يجب تحطيمــه ومحو 
هويته، ولكن رغم القســوة المفرطة فإن 
الاحتلال فشل فى كسر روح المقاومة، 

ويظهر ذلك من خلال كلمات الأســرى 
المحرريــن وحواراتهم وبعضهم قضوا 
مــا لا يقل عن 23 عاما فى الحد الأدنى 
و40 عامــا فــى الحــد الأقصــى داخل 
ســجون الاحتــال،  ومع ذلــك خرجوا 
أكثــر صلابة ووعيــا وإيمانــا بالحرية 
وبوطنهــم، لذا جــاءت كلماتهــم بمثابة 
رســائل للعالــم »لن نتخلى عــن وطننا 
مهما كان الثمن« .وتشــير الإحصاءات 
الواردة بالكتاب أن الأطفال والنساء من 
أكثر الفئات تضررا من سياسة الاعتقال 
فقــد تم اعتقال 60 ألف طفل فلســطينى 
و20 ألف فلســطينية منــذ عام 1965 
المؤسســات  2025، ووثقــت  وحتــى 
الحقوقية حــالات اعتقــال لأطفال دون 
ســن 12 عامــا واعتقال نســاء حوامل 
وولادات داخل الســجون دون إشــراف 

طبى«. 
ويكشــف حســام أن أحــداث 7 أكتوبر 
2023 شــكلت نقطــة تحول حــادة فى 
سياســة الاعتقال حيث تم تسجيل وجود 
19 ألف أســير بينهم 53 أسيرة و450 
طفــا و3600 معتقــل إدارى، ومــع 
الهدنــة وصفقات التبــادل انخفض العدد 
أســير، ولكــن   9300 إلــى  تدريجيــا 
خلف هذه الأرقام تختبئ مأســاة إنسانية 
إذ حصــد مــرض الجــرب أرواح 75 
فلســطينيا كما أصيب700 أسير بأورام 
خطيرة ويعانى 200 أسير من أمراض 

مزمنة.
الأرقــام تكشــف عن وحشــية الاحتلال 
وأن لديــه منظومة لإذلال المحبوســين 
تتضمــن 13 آليــة للتعذيــب مثل وضع 
كيس أســود على الوجــه لأيام والإجبار 
علــى الوقوف أو الجلــوس فى أوضاع 
لا تحتمل لساعات طويلة وتكبيل اليدين 
إلــى الخلــف والإجبــار علــى الجلوس 
على كرســى صغيــر للغايــة وارتفاعه 
لا يســمح بالاســتقرار مع عــدم إمكانية 
تغيير الوضعية ما يجعل الجســد يتحول 
إلــى كتلة مــن الألــم ويدمــر المفاصل 
ويكســر العمــود الفقرى ويتــرك آثارا 
ترافق الأســير لسنوات طويلة حتى بعد 
تحرره، بجانب الحرمان من النوم لأيام 
متواصلــة بهــدف وضع الأســير على 
حافــة الانهيار، بالإضافــة إلى الضرب 
والصفــع والــركل والخنــق والحــرق 
بأعقاب السجائر والصدمات الكهربائية 
والاغتصاب وتحويل الزنزانات إلى ما 

يشبه القبور. 

العائدون من الجحيم رسائل الأسرى العائدون من الجحيم رسائل الأسرى 
الفلسطينيينالفلسطينيين

لــم تكن ســجون الاحتلال الإســرائيلي 
يومًا مجرد أماكــن احتجاز، بل تحولت 
علــى مدار 78 عامًا إلى مختبر مفتوح 
للتعذيــب النفســي والجســدي، تديــره 
انتقاميــة  بعقليــة  متعاقبــة  حكومــات 
تــرى فــي الأســير الفلســطيني هدفًــا 
مشــروعًا لــإذلال والتنكيل، لا إنســانًا 
تحميــه القوانيــن والمواثيــق الدولية، 
فمــن خلف القضبــان، كُتبت واحدة من 
أبشع صفحات القمع المنظم في العصر 
الحديــث، حيث تعاقب وزراء الشــرطة 
والأمــن الداخلــي والأمــن القومي في 
إســرائيل على إدارة منظومة وحشــية 
قائمــة علــى التجويع والعــزل والقهر 

والتعذيب.
 

بقلم : حسام السويفي -مصر

الاحتلال لم يخُفِ جرائمه يومًا، لكنه في 
الســنوات الأخيرة بات أكثر وقاحة، فلم 
يعــد التعذيب يتم في الظــام، بل صار 
سياســة معلنة يتباهى بها وزراء اليمين 
المتطرف، الذين يتنافســون في إطلاق 
وإعدامهــم  الأســرى  لقتــل  الدعــوات 
وتجويعهم، في مشــهد يكشــف الطبيعة 
الفاشــية للحكومة الإســرائيلية الحالية، 
التــي نقلــت التحريــض ضد الأســرى 
مــن هامش الخطاب السياســي إلى قلب 

المؤسسة الحاكمة.
إن ما يجري داخل السجون الإسرائيلية 
لا يمكــن فصله عن العقيــدة الصهيونية 
عــن  الإنســانية  نــزع  علــى  القائمــة 
العقليــة  فــي  فالأســير  الفلســطيني. 
الإســرائيلية ليــس صاحــب قضيــة أو 
مقاتــاً ضد احتــال، بل “رقمًــا أمنيًا” 
يجب ســحقه وتحطيمه نفســيًا وجسديًا. 
ولذلك لم تتوقف إســرائيل عن استخدام 
الإهمــال  الممكنــة:  القمــع  أدوات  كل 
الطبــي، الحرمــان من العــاج، العزل 
الوحشــية،  الاقتحامــات  الانفــرادي، 
التجويع، مصادرة الحقوق، ومنع التعليم 

والزيارة وحتى الكتب.
ولأن الجريمة تحتاج إلى غطاء سياسي، 
خــرج وزراء الاحتــال تباعًا بخطاب 
تحريضــي غيــر مســبوق، فإيتمار بن 
غفيــر، وزير “الأمن القومي”، لم يكتفِ 
بإدارة الســجون بعقلية ميليشــياوية، بل 
قاد بنفســه حربًا انتقامية ضد الأسرى، 
شــملت تقليص المياه والطعام، وإغلاق 
الأقسام، وتشــديد العزل، وتحويل حياة 

الأسرى إلى جحيم دائم.
بــن غفيــر الــذي ينتمــي إلــى أقصــى 

اليميــن المتطــرف العنصــري لم يخُفِ 
حقــده يومًــا، بل اعتبر أن منح الأســير 
الفلسطيني أي حق إنساني يمثل “تنازلًًا 

للإرهاب”.
أكثــر  أحــد  ليبرمــان،  أفيغــدور  أمــا 
السياســيين الإســرائيليين تطرفًا، فدعا 
مرارًا إلى إعدام الأســرى الفلسطينيين، 
فيمــا واصلت ميــري ريغيــف خطابها 
التحريضي ضد الأســرى الفلسطينيين، 
مســتخدمة توصيفــات عنصرية تعكس 

عقلية اليمين المتطرف.
وفي الســياق ذاته، استخدم وزير الدفاع 
عبــارة  غالانــت  يــوآف  الإســرائيلي 
“حيوانات بشرية” في بداية الحرب على 
غــزة خلال أكتوبر 2023، في خطاب 
عنصــري يعكــس عقليــة اســتعمارية 
متجــذرة ترى الفلســطيني خارج حدود 

الإنسانية.
ولم يكــن نفتالي بينيت أقل تطرفًا، حين 
أعلــن صراحة أنه “لا مشــكلة لديه في 
قتــل الأســرى”، فــي تصريح يكشــف 
طبيعة المدرســة السياســية الفاشية التي 

تحكم الاحتلال.
هذه التصريحات ليست مجرد انفلاتات 
إعلامية، بل ترجمة مباشــرة لسياسات 
تنُفذ داخــل الزنازين يوميًا. فحين يدعو 
وزير للإعدام أو القتل أو التجويع، فإنه 
يمنح الســجان ضوءًا أخضر لممارســة 
المزيــد من الوحشــية. وهكــذا تحولت 
الســجون إلى ســاحات انتقــام جماعي، 

تدُار بعقلية الثأر لا القانون.
وعلى مــدار عقــود، تعاقــب على هذه 
الذيــن  الــوزراء  المنظومــة عشــرات 
حملوا المســؤولية السياسية والأخلاقية 
عــن جرائــم التعذيــب بحــق الأســرى 
الفلسطينيين، منذ تأسيس دولة الاحتلال 

عام 1948 وحتى اليوم:

–1948( شــطريت  شــالوم  بيخــور 
)1969

إلياهو ساسون )1969(
حاييم بارليف )1969–1974(
شلومو هيلل )1974–1981(

يوسف بورغ )1981–1984(
حاييم بارليف مجددًا )1984–1992(

روني ميلو )1992–1995(
موشي شاحال )1995–1999(

أفيغدور كهلاني )1999(
شلومو بن عامي )1999–2003(

تساحي هنجبي )2003–2004(
آفي ديختر )2004(

جدعون عزرا )2004–2006(
آفي ديختر مجددًا )2006–2009(

–2009( أهارونوفيتــش  يتســحاق 
)2015

ياريف ريفلين )2015(
جلعاد أردان )2015–2020(
أمير أوحانا )2020–2021(

عومر بارليف )2021–2022(
إيتمار بن غفير )2022–حتى اليوم(

عشــرون وزيرًا تعاقبــوا على إدارة آلة 
القمــع، لكــن الجوهر بقي واحــدًا وهو 
كســر إرادة الأســير الفلســطيني، رغم 
اختلاف الأسماء وتبدل الحكومات، لكن 
سياســة التعذيب بقيت ثابتــة باعتبارها 

جزءًا أصيلًًا من بنية الاحتلال.
ولعل أخطر ما حدث مؤخرًا هو تحويل 
اســم الوزارة من “الأمــن الداخلي” إلى 
“الأمــن القومــي”، فــي خطوة لــم تكن 
إداريــة بقدر مــا كانت إعلانًــا صريحًا 
عن عسكرة ملف الأسرى وتحويله إلى 
ســاحة حرب أيديولوجيــة مفتوحة. فبن 
غفيــر لم يــرد إدارة الســجون، بل أراد 
الانتقــام من الأســرى، وإعادة تشــكيل 
منظومــة العقاب على أســاس الفاشــية 

الصريحة.
ورغــم كل هــذا القمع، فشــل الاحتلال 
في كســر الحركة الأســيرة الفلسطينية. 
داخــل الزنازين وُلدت قيادات، وتكوّنت 
مــدارس نضالية، وتحولــت المعتقلات 
إلى ساحات مقاومة وصمود. كل وسائل 
التعذيب لم تســتطع انتزاع الكرامة من 
الأســرى، بل جعلت من السجون شاهدًا 
حيًــا علــى وحشــية الاحتــال وعجزه 

الأخلاقي.

سادية الاحتلال خلف القضبان.. سادية الاحتلال خلف القضبان.. 2020 وزيرًا صهيونيًا وزيرًا صهيونيًا
  في سجل تعذيب الأسرى الفلسطينيين  في سجل تعذيب الأسرى الفلسطينيين



الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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لم تكن قضية الأســرى الفلسطينيين 
يومًــا مجرد ملف حقوقي عابر، ولا 
مجرد أرقام تُذكر في نشرات الأخبار 
أو بيانــات المنظمــات الدوليــة، بل 
ظلــت على مــدار عقــود واحدة من 
أكثر القضايا الإنســانية والسياسية 
تعقيــدًا وإيلامًــا في تاريــخ الصراع 

الفلسطيني ـ الإسرائيلي. 
 

بقلم : بن معمر الحاج عيسى 

فخلف كل رقم حكاية إنسان، وخلف 
كل زنزانــة عمــرٌ كامل سُــرق من 
صاحبــه، وخلــف كل أســير عائلــة 
تنتظر وذاكرة تنزف وكرامة تخوض 
معركــة يومية من أجــل البقاء. ومن 
هنــا تبــرز أهمية الأعمــال التوثيقية 
أصواتهــم،  للأســرى  تعيــد  التــي 
وتحــول معاناتهم من أخبــار عابرة 
إلــى شــهادات حيةّ تحفظهــا الذاكرة 

الجماعية للأمة.
في هذا السياق، يأتي كتاب “العائدون 
مــن الجحيم” بوصفه عمــاً يتجاوز 
البعــد الصحفــي التقليــدي، ليشــكل 
شــهادة إنســانية وسياســية وأخلاقية 
حول واحدة من أكثر التجارب قسوة 
في العصر الحديث. فالكتاب لا يكتفي 
بسرد قصص الأســرى الفلسطينيين 
المحرريــن، بل يحــاول أن يغوص 
فــي أعماق التجربة الإنســانية داخل 
ســجون الاحتــال، كاشــفًا تفاصيل 
رســم  ومعيــدًا  والصمــود،  الألــم 
صــورة الإنســان الفلســطيني الذي 
حوّل الزنزانة إلى مســاحة للمقاومة 

والكرامة.
اللافــت في هــذا العمــل أن كاتبه لم 
يتعامل مع الأســرى باعتبارهم مادة 
إعلاميــة أو شــخصيات عابــرة في 
حدث سياســي، بل باعتبارهم شهودًا 
على مرحلة كاملة من تاريخ الشعب 
الفلســطيني. ولذلــك جــاء التوثيــق 
مشــبعًا بالبعــد الإنســاني، بعيدًا عن 
اللغــة الجافة أو الســرد البــارد. لقد 
حــاول الكاتب أن ينقــل التجربة كما 
عاشــها الأسرى أنفســهم، بأوجاعها 
وبأحلامهــا  والجســدية،  النفســية 
الصغيرة التي كانت تتحدى الجدران 

الحديدية والعزل والقهر.
ومنــذ الصفحــات الأولــى، يشــعر 
القارئ أنــه أمام تجربة لا تقُرأ فقط، 
بل تُعاش. فالأسرى الذين تحدثوا في 
الكتــاب لــم يقدموا شــهادات عادية، 
بل كشــفوا عن عالم كامل ظل مخفيًا 
خلــف أســوار الســجون. عالــم من 
التعذيــب والحرمــان والإذلال، لكنه 
أيضًــا عالــم مــن الإرادة والصمود 
والتنظيــم والتعليم والثقافة والمقاومة 
اليومية. وهــذا ما يمنح الكتاب قيمته 

الحقيقيــة؛ إذ لا يقدم صورة الضحية 
المنكســرة، بل صورة الإنسان الذي 

قاوم حتى وهو مكبل اليدين.
لقــد اعتمــد الكاتــب على شــهادات 
عدد من أبرز الأســرى الفلسطينيين 
المحرريــن، ممــن أمضوا ســنوات 
طويلة داخل المعتقلات الإسرائيلية. 
ومن بيــن هذه الأســماء يبرز محمد 
الطوس، عميد الأسرى الفلسطينيين، 
الذي قضى ما يقــارب أربعين عامًا 
فــي الســجون، وعمار الزبــن الذي 
تحولــت تجربته إلى رمــز للصمود 
بعد نجاحــه في إنجــاب طفلين عبر 
“النطــف المهربــة”، متحديًــا بذلــك 
سياســات الســجّان ومحاولاتــه قتل 
الحيــاة داخــل الأســرى. كمــا يضم 
الكتاب شــهادة الطيار كفاح حطاب، 
قائــد طيــران الرئيــس الفلســطيني 
الــذي  عرفــات،  ياســر  الراحــل 
خــاض معركــة قانونيــة وسياســية 
داخل الســجون من أجــل الاعتراف 
كمقاتليــن  الفلســطينيين  بالأســرى 

سياسيين لا كسجناء جنائيين.
 ولــم يقتصــر العمل على الأســماء 
المعروفــة فقط، بل حــرص الكاتب 
على تقديم فسيفســاء كاملــة للحركة 
الأســيرة الفلســطينية، عبر شهادات 
تنتمي إلى خلفيات سياسية وتنظيمية 
متعــددة، مــن حركتي فتــح وحماس 
وغيرهمــا، فــي محاولــة لتأكيــد أن 
تجربــة الأســر تتجــاوز الانتماءات 
داخــل  المعانــاة  وأن  الفصائليــة، 
الســجون كانت دائمًا قاسمًا مشتركًا 

بين الجميع.
أهميــة هذا النوع مــن التوثيق تكمن 
أيضًا في أنه يحفظ الذاكرة الفلسطينية 
من التآكل والنســيان. فالشعوب التي 
لا توثــق آلامها وتضحياتها معرضة 
لفقــدان جزء من تاريخهــا وهويتها. 
ولذلــك فإن كتابًا مثــل “العائدون من 
الجحيــم” لا يمكــن اعتبــاره مجــرد 
مشــروع صحفــي أو أدبــي، بل هو 
مســاهمة في بنــاء الوعــي الجمعي 
الفلســطيني والعربــي، وفــي تثبيت 
الرواية الفلســطينية أمــام محاولات 

الطمس والتشويه.
ومــن أبــرز النقــاط التــي يثيرهــا 
الكتاب تلك المتعلقة بوسائل التعذيب 
والانتهاكات التي تعرض لها الأسرى 
الإســرائيلية.  المعتقــات  داخــل 
تكشــف عــن  الــواردة  فالشــهادات 
ممارســات قاســية ومتعددة، تتراوح 
الطويــل،  الانفــرادي  العــزل  بيــن 
والحرمــان مــن الزيــارة والعلاج، 
والإهمال الطبي، والتعذيب النفســي 
والجســدي، وصــولًًا إلى سياســات 
الإذلال المتعمدة التي تستهدف كسر 
معنويات الأسرى وتحطيمهم نفسيًا. 
لكــن المفارقــة أن هذه السياســات، 
بحسب ما تكشفه الشهادات، لم تنجح 
فــي تحقيق أهدافها بشــكل كامل، بل 
دفعت كثيرًا من الأسرى إلى تطوير 
أشــكال جديدة مــن المقاومــة داخل 

السجون.
لقــد تحولت الســجون، بفعــل إرادة 
للتثقيــف  مــدارس  إلــى  الأســرى، 
والتنظيم والتعليم. كثير من الأســرى 
حصلــوا على شــهادات علمية داخل 
المعتقــات، وآخــرون ألفّــوا كتبًــا 
وكتبــوا روايات ودواوين شــعرية، 

أو  جديــدة  لغــات  تعلـّـم  وبعضهــم 
انخرط في نقاشــات فكرية وسياسية 
عميقة. وهكذا تحولت الزنزانة، التي 
أرادها السجّان مكانًا للعزل والتدمير 
النفســي، إلى فضــاء لإعــادة إنتاج 

الوعي والمقاومة.
ومــن بين أكثــر الجوانب الإنســانية 
تأثيــرًا فــي الكتــاب تلــك المتعلقــة 
بالعلاقات العائلية للأســرى. فالأسر 
لم يكــن عقوبة فردية فقــط، بل كان 
الأمهــات  معانــاة جماعيــة طالــت 
والزوجات والأبناء. بعض الأســرى 
خرجوا ليكتشفوا أن آباءهم وأمهاتهم 
رحلــوا دون أن يتمكنوا من وداعهم، 
وآخــرون فقدوا ســنوات طويلة من 
أعمــار أطفالهــم الذين كبــروا بعيدًا 
عنهم. ومع ذلك، تكشــف الشــهادات 
عــن قــدرة مذهلــة علــى الصمــود 
النفسي، وعن إصرار الأسرى على 
الحفاظ على الروابط الإنســانية رغم 

كل الظروف.
وفــي هــذا الإطــار، تبــرز تجربــة 
“النطــف المهربة” بوصفهــا واحدة 
من أكثر أشــكال المقاومة الإنســانية 
إدهاشًا. لقد حاول الاحتلال أن يحرم 
الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية، 
بمــا في ذلك حقهم فــي تكوين عائلة 
وإنجــاب الأطفــال، لكــن الأســرى 
وجــدوا طرقًــا مبتكــرة لكســر هذا 
الحصار النفســي، مؤكدين أن الحياة 
يمكــن أن تنتصــر حتــى داخل أكثر 

الأمكنة ظلامًا.
الكتــاب لا يكتفــي بتوثيــق الألم، بل 
يحــاول أيضًــا مســاءلة العالم حول 
صمته تجاه ما يحدث داخل السجون 
الإســرائيلية. فالقضية، كما يطرحها 
الكاتــب، ليســت فقط قضية أســرى 
فلســطينيين، بل قضية حقوق إنسان 
وانتهــاكات موثقة لاتفاقيــات دولية، 
مــن بينهــا اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
الخاصة بحقوق الأسرى والمعتقلين. 
ولذلك فــإن العمل يحمل بعدًا حقوقيًا 
واضحًــا، ويطمــح إلــى أن يكــون 
وثيقة يمكن الاســتناد إليها في فضح 
الانتهــاكات الإســرائيلية أمام الرأي 

العام الدولي.
الأدب  أهميــة  تتجلــى  هنــا  ومــن 
والشهادة الإنســانية مقارنة بالإعلام 
التقليــدي. فالإعلام غالبًــا ما يتعامل 
الســرعة  بمنطــق  الأحــداث  مــع 
والاختصــار، بينمــا تمنــح الكتابــة 
التوثيقية مساحة أوسع للتأمل والفهم 
والاقتراب من الإنسان خلف الخبر. 
حين يقرأ القارئ شــهادة أسير قضى 
عشــرين أو ثلاثيــن عامًا في زنزانة 
بمعرفــة  يكتفــي  لا  فإنــه  ضيقــة، 
المعلومــة، بــل يشــعر بثقــل الزمن 
وقســوة التجربة. وهذا ما يجعل مثل 
هذه الكتــب أكثر قدرة علــى التأثير 

العاطفي والوجداني.
كما أن الكتاب يكشف جانبًا آخر من 
الصراع، وهو الصراع على الرواية 
يكتفــي  لا  فالاحتــال  والذاكــرة. 
بالســيطرة على الأرض، بل يســعى 
أيضًــا إلى الســيطرة على الســردية 
التاريخيــة، وإلــى تقديم الفلســطيني 
باعتبــاره مجــرد “رقــم أمنــي” أو 
شــهادات  لكــن  جنائــي”.  “معتقــل 
الأسرى تعيد تقديم الحقيقة من زاوية 
مختلفة، وتكشف أن هؤلاء المعتقلين 

كانوا، بالنســبة لشــعبهم، جــزءًا من 
معركة الحرية والكرامة الوطنية.

ورغــم الطابع التوثيقــي للعمل، فإن 
الكاتــب لم يتخلَّ عن البعد الســردي 
والإنســاني، وهو ما جعل النصوص 
أكثر قربًــا من القارئ. فاللغة جاءت 
مشــحونة بالمشــاعر دون أن تسقط 
في المبالغــة، والتفاصيل الإنســانية 
حضــرت بقــوة دون أن تفقــد العمل 
موضوعيتــه. وهــذا التــوازن بيــن 
التوثيــق والســرد يمثــل أحــد أبرز 

عناصر قوة الكتاب.
كما أن أهمية هذا النوع من الأعمال 
التحــولات  ظــل  فــي  تتضاعــف 
السياســية والإقليميــة المتســارعة، 
ومحاولات دفع القضية الفلســطينية 
إلى الهامش. ففي الوقت الذي ينشغل 
فيه العالم بصراعات جديدة وأزمات 
متلاحقة، تأتي مثل هذه الكتب لتذكّر 
بأن هناك شــعبًا ما يزال يعيش تحت 
الاحتــال، وأن آلاف الأســرى مــا 
يزالون يقبعون خلف القضبان، وأن 

معاناتهم لم تنتهِ بعد.
ولا يمكــن فصــل هــذا التوثيق عن 
التحــولات التــي شــهدتها القضيــة 
تبــادل  صفقــات  بعــد  الفلســطينية 
الأســرى الأخيرة، ومــا رافقها من 
الأســرى  لبعــض  إبعــاد  عمليــات 
المحرريــن إلــى خــارج الأراضي 
الفلســطينية. فهذه التحولات أعادت 
ملف الأســرى إلى الواجهة، وأكدت 
أن الحركة الأســيرة مــا تزال تحتل 
مكانة مركزية في الوعي الفلسطيني.
إن “العائــدون مــن الجحيــم” ليــس 
مجــرد كتــاب عــن الأســر، بل هو 
كتــاب عــن الإنســان حيــن يواجه 
أقصى درجات القهر ويتمســك رغم 
ذلــك بحقه في الحياة والكرامة. وهو 
أيضًا كتاب عن الذاكرة، وعن أهمية 
أن تـُـروى الحكايــات قبل أن يبتلعها 
النســيان. ففــي زمــن تتزاحــم فيــه 
الأخبــار والصور والمآســي، تبقى 
الشهادة الإنسانية الصادقة واحدة من 

أقوى أدوات مقاومة النسيان.
لقــد نجــح الكاتــب فــي أن يحــوّل 
شهادات الأسرى من قصص فردية 
متفرقــة إلــى لوحة جماعيــة تعكس 
تاريخ الحركة الأســيرة الفلســطينية 

بكل ما فيه من وجع وصمود. ونجح 
أيضًا في أن يمنح الأســرى مســاحة 
للــكلام بأصواتهــم الخاصــة، بعيدًا 
عن الخطابات السياســية الجاهزة أو 

الصور النمطية المتكررة.
وفي النهاية، فإن القيمة الحقيقية لهذا 
العمــل لا تكمن فقط فــي المعلومات 
التــي يقدمهــا، بــل في قدرتــه على 
إعادة الإنســان إلى مركــز الحكاية. 
فالأســرى هنا ليســوا مجــرد أبطال 
ضحايــا  مجــرد  ولا  أســطوريين 
عاجزيــن، بــل بشــر عاشــوا الألم 
وقاومــوه، وخاضوا معــارك يومية 
للحفاظ علــى إنســانيتهم داخل أكثر 

الظروف قسوة.

إنهــا شــهادة ضــد النســيان، وضد 
محــاولات طمــس الحقيقــة، وضد 
تحويــل معاناة الأســرى إلــى أرقام 
باردة. وهي أيضًا تذكير بأن الحرية 
ليست شعارًا مجردًا، بل تجربة يدفع 
الإنســان ثمنها من عمــره وكرامته 

وأحلامه.
لهــذا، فــإن “العائدون مــن الجحيم” 
يستحق أن يقُرأ بوصفه وثيقة إنسانية 
وتاريخيــة، لا مجــرد كتــاب عابر. 
لأنه ببســاطة يعيد إلينا صوت أولئك 
الذيــن حــاول الســجّان أن يحوّلهــم 
إلــى صمت، فإذا بهــم يخرجون من 
الزنازيــن أكثر قــدرة علــى رواية 

الحقيقة.

العائدون من الجحيم .. حين تتحول شهادات الأسرى العائدون من الجحيم .. حين تتحول شهادات الأسرى 

الفلسطينيين إلى وثيقة إدانة ضد الاحتلالالفلسطينيين إلى وثيقة إدانة ضد الاحتلال
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n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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يــوم أن اعتقــل أبي -رحمــة الله عليه- 
قبل خمســة عقود وما يزيد، كنت طفلًا 
صغيراً، ولم أكن قد تجاوزت الثالثة من 
عمري، فعرفت الســجون الإســرائيلية 
وحفظت أســمائها، دون أن أعي معنى 
الســجن، أو أدرك وجع المسجون. كنت 
أعتقد حينها أن السجن مرادف بطولة، 
خاصــة وأنــه ارتبط بمقاومــة الاحتلال 
وكفــاح الشــعب الفلســطيني مــن أجل 
الحرية والاستقلال. ومع مرور السنين 
كبرتُ وكبرتْ بداخلي القضية، فتحولت 
أنا الآخر بدوري إلى أسير لأربع مرات، 
فعرفت أن للســجن معنى آخر. الســجن 

مرادف الألم والوجع والحرمان.
 

بقلم/عبد الناصر عوني فروانة

مــن هنا يمكــن القول: أن الســجن ليس 
بطولــة فحســب، والأســرى هم ليســوا 
مجــرد أبطــالًا ناضلــوا وضحــوا فقط، 
فالســجن ألم والأســرى هم أناس كباقي 
النــاس. هم حياة ومشــاعر وأحاســيس 
وأعمــار تقُضى خلف القضبــان، ولكل 

أسير من هؤلاء الكثير من القصص. 
وهذا "باســل" يدخل اليــوم عامه الثاني 
والعشــرين علــى التوالــي في ســجون 
الاحتــال الإســرائيلي، فيضيــف إلــى 
قصتــه مزيــدا مــن الســطور وكلمــات 

البطولة والوجع.
لــم تكن تعلــم الأم وهي حامــل بجنينها، 
بأنها ســتنُجب نجلها البكر ليقضي أكثر 
من نصف عمره، وراء الشــمس، خلف 
قضبان الســجون. كما لــم يكن لوالده أن 
يتوقع، ولا حتى في اســوأ الكوابيس، أن 
يكون لقائه بنجله عام 2000 هو الأخير 
بينهمــا، ولم يكن يتخيل "ابا باســل" أن 
ينتهــي بهــم الحال الى فــراق طويل بدأ 
قبــل أكثر من عقدين من الزمن ولم ينتهِ 
بعد، بفعل السجن الإسرائيلي واجراءات 
الاحتلال ومنع زيارات الأهل بذريعة ما 
يصُطلح على تسميته بـ "المنع الأمني"، 
في ظــل صمت وضعــف وتراجع دور 
المؤسســات الدوليــة. فكــم كانت صعبة 
لحظة الفراق تلك، وكم هو قاسي ومؤلم 
اســتمرار الحرمــان من رؤيــة الحبيب 
والعزيز. فالفراق حزن كلهيب الشمس، 
وفراق الابن من أصعب حالات الفراق. 
فــكان الله في عونك أخــي وصديقي أبو 
باســل وأنت تتابع أخبار الأسرى المقلقة 
وظروف احتجازهم القاســية واستمرار 
ظــل  فــي  المتعمــد  الطبــي  الاهمــال 
الاستهتار الإســرائيلي المتصاعد بحياة 
الأســرى وأوضاعهم الصحية، دون أن 
يسُمح لك بزيارته ولو مرة واحدة طوال 

فترة سجنه الطويلة.
باســل عريف.. الفلســطيني ابــن مدينة 
غزة، اســمٌ بات يعرفه الجميع، ويحفظه 
ويذكــره  والمحــررون،  الأســرى 
الناشطون والمتابعون لقضايا الأسرى، 
ويــردده الشــرفاء والمخلصــون، فهــو 
مناضــل عنيــد، حفــر اســمه بأحــرف 
مــن نور ونــار على جــدران الزنازين 
المعتمــة، وكتــب فصولًا مــن الصمود 
والتحــدي خــال مســيرته النضاليــة، 

وشارك إخوانه الأسرى معارك الأمعاء 
الخاوية ومقاومة الســجان بإرادة صلبة 
لــم تلن، وعزم جبار لــم يضعف، فحَفَر 
اسمه عميقاً في سجلات الحركة الوطنية 

الأسيرة.
ولد الأســير "باســل عريف" في الرابع 
مــن نيســان/ابريل عــام 1982، وكان 
يقطن مع أســرته في حي الرمال غرب 
مدينة غزة، فكبر وترعرع وســط عائلة 
مناضلــة وبين أزقة وشــوارع المدينة، 
وانتمــى لحركــة "فتــح" منــذ نعومــة 
أظافره، وفي عام 1998 التحق بجهاز 
الشرطة الفلسطينية وتلقى دورة تدريبية 
ومن ثم انتقل الــى العمل في محافظات 
الضفــة الغربية، ومع انــدلاع انتفاضة 
الأقصى عــام2000، انضم إلى كتائب 
شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة 
التحرير الوطني الفلسطيني"فتح"، ولكل 
امــرئ من اســمه نصيب، فــكان بطلًا 
باسلًا، شجاعاً، قاتل عدوه بشدة، وقاوم 
المحتل ببســالة ولم يأبه الموت، فسطّر 
صفحــات من المجد والبطولة وشــارك 
فــي العديد من العمليــات الفدائية، ولعل 
أبرزها المشــاركة في قتل مســتوطنين 
إســرائيليين داخــل مســتوطنة "عوفر" 
انتقاماً لاستشــهاد صديقــه ورفيق دربه 

"مهند حلاوة".
وفــي التاســع عشــر من آب/أغســطس 
عــام 2002 وبعــد مطاردة اســتمرت 
لشــهور طويلة، تمكنت قوات الاحتلال 
الإســرائيلي مــن اســتدراجه عبــر أحد 
العملاء واعتقاله والزج به في سجونها، 
فتعــرض لصنوف مختلفــة من التعذيب 
الجســدي والنفســي رغم الإصابة التي 
كان يعانــي منهــا في يــده اليمنى، وبعد 
ثلاث سنوات من التوقيف والاستجواب 
والعديد من جلسات المحاكمة، أصدرت 
محكمــة عوفر الإســرائيلية العســكرية 
حكماً بحقه بالسجن المؤبد )مدى الحياة( 

مرتين إضافة إلى 52 عاما.
ومنذ اعتقاله قبل واحد وعشــرين عاماً 
تنقل في عدة ســجون إسرائيلية وقضى 
ســنوات من عمــره في عســقلان وبئر 

الســبع وهداريم وايشــل ونفحة، ومكث 
فتــرات طويلــة فــي زنازيــن العــزل 
الانفرادي، وحصل على شهادة الثانوية 
العامة وشــهادة البكالوريوس في العلوم 
السياسية داخل سجنه، فيما يقبع الآن في 
ســجن نفحه في صحــراء النقب جنوب 

فلسطين المحتلة.
وتمــر الأيام والشــهور وتمضــي معها 
خلــف  الأعمــار  وتقُضــى  الســنين، 
قضبان السجون وتحل الذكرى الواحدة 
والعشــرين لاعتقــال "باســل عريــف" 
ليدخــل عامــه الثانــي والعشــرين على 
التوالــي، والألم يزداد والوجــع يتفاقم، 
ومعاناة باســل وأســرته تتســع، ولسان 
حالهم يقول: رفقاً بنا أيها السجن اللعين، 
فــألا يكفي مــا ألحقته بنا مــن ألم وقهر 
وحــزن جــراء ما تفرضــه علينا وعلى 
أبنائنا من قيود، فو الله ما عاد في الروح 
متســع، وما عاد بمقدورنــا تحمل مزيداً 
مــن الوجع. ولعل مــا يخفف من وجعنا 
هــو ذاك الأمــل الذي يتعاظــم يوما بعد 
يــوم باقتراب اتمام صفقــة تبادل جديدة 
وانتصــار يكســر قيــد المؤبــدات الذين 
ارتفــع عددهــم الــى )558( اســيرا، 
وتنجــح من خلاله المقاومة الفلســطينية 
فــي اطــاق ســراح رمــوز المقاومة. 
ويقُولــون مَتى هُو. قُل عَســى أن يَكون 

قَريبًا.
ويبقــى الأخ باســل عريــف، الأســير 
والمناضــل .. منتصــب القامة يمشــي 
ولــم يَنحنِ، ورأسٌ شــامخٌ لــم يطأطئ، 
وعنفــوانٌ كبيــرٌ لــم ينكســر، ومناضل 

يتسلح بأمل الانتصار وكسر القيود

- عن الكاتب:  
عبــد الناصــر عونــي فروانــة: أســير 
ر، ومختص بشــؤون الأســرى،  محــرَّ
وعضــو المجلس الوطني الفلســطيني، 
ورئيــس وحدة الدراســات والتوثيق في 
ريــن،  هيئــة شــؤون الأســرى والمحرَّ
وعضو لجنــة إدارة هيئة الأســرى في 
قطاع غزة. ولديه موقع شخصي اسمه: 

فلسطين خلف القضبان.

الأسير باسل عريف يدخل عامهالأسير باسل عريف يدخل عامه
الاحتــال لا يكتفــي بقضبــان الحديــد، ولا  الـ الـ2222 على التوالي على التوالي

يرضى بالجدران وحدها، بل يتفنّن في إيذاء 
الأســرى بطرق لا تخطر على عقل، ويبتكر 
للعذاب وجوها جديدة، لعلّ أقساها أن يجعل 

المرض نفسه أداة قهر.

 

بقلم الأسير المحرر: عامر بن عرفة

في الأسر، لا يأتي الوجع وحده، بل يُستدعى 
ويدُار ويسُــتخدم، حتى يصبح الجســد ساحة 
عقاب مفتوحة، ولا يسُتقبل المرض بالعلاج، 
بل بالسخرية، لا تُقابل الشكوى بالفحص، بل 

بالنهر والصراخ والغضب.
ــل الدواء مرة بعد مرة، حتى يفقد معناه،  يؤُجَّ
ويتُــرك الأســير وحيدا فــي مواجهــة ألمه، 
يتقاســم وجعه مع الجدران البــاردة والوقت 
الثقيــل، ومــع كل “عــدد”، يقــف ممــرض 
مــن إدارة الســجون، لا بوصفــه منقــذا، بل 
شريكا في القســوة، يتقن تعذيب المؤذي قبل 
الأصحاء، ويعرف كيف يضغط على الوجع 

حتى يصرخ.
قبل حــرب الإبــادة، كانــت حبــة الأكامول 
علاجــا لــكل شــيء، رمــزا ســاخرغ لطبّ 
هزيــل، أمــا بعدها، فلم تعد حتــى تلك الحبة 

مضمونة.
تحــوّل الــدواء من حقٍّ أساســي إلــى مكافأة 
مشــروطة، ومــن إجراءٍ إنســاني إلــى أداة 
ضغط وانتقام. صــار الفحص وعدًا مؤجّلًًا، 

والشكوى عبئًا، والانتظار سياسة.
فــي الزنازيــن، لا يقُــاس المــرض بدرجته 
الطبية، بل بقدرة الجســد على الاحتمال. آلام 

الكلى تُقابل بالتجاهل، التهابات الصدر تسُفَّه، 
الجــروح تتُرك حتى تتقيـّـح، وكأن الألم نهجٌ 

معتمد لا خللٌ طارئ.
أمــا “العيادة”، إن خرجــت إليها أصلا، فهي 
محطــة إذلال إضافية: انتظــار طويل، نداء 
بإسلوب مذل لا بأسماء، نظرات قاسية تحُمّل 
الأسير ذنب مرضه، وهناك من دخل الأسر 
وخرج منه، ولم يرَ العيادة مرة واحدة، رغم 

أن المرض كان ينهشه يومًا بعد يوم.
وحيــن تغُلــق الأبواب كلها، يبتكر الأســرى 
طرقهم للبقاء، يلجــؤون إلى أطباء معتقلين، 
يتبادلــون الأســئلة والأجوبــة عبــر النوافــذ 
الخلفية، ويحــاول بعضهم تركيب علاج من 

بقايا أدوية كانت متوفرة قبل حرب الإبادة.
طبٌّ بدائي، لكنه مشــبع بالمسؤولية والإنقاذ، 

في مواجهة منظومة تتعمّد الإهمال.
الأخطــر أن هذا المشــهد ليس اســتثناء، بل 
نمطا، يسُــتخدم المرض لكسر الإرادة، لدفع 
الأسير إلى الاعتراف أو التنازل، أو لمعاقبته 
فقط لأنه ما زال حيا، هنا، لا يعُالج الجســد، 
بل يخُتبر، ولا يخُفَّف الألم، بل يدُار ببرود.

قمة العجــز أن ترى الألم ماثــا أمامك، في 
جسد صديق أو أخ أو شيخٍ وقور، وألا تملك 

ســوى المشاهدة، كان معنا ابن صديق يعاني 
من أزمات عصبية حادة كادت تودي بحياته.
نصرخ وننادي: “حوفيش”، أي ممرض بلغة 
الاحتلال، إن جاء، جــاء بعد انتهاء الأزمة، 
وإن حضــر قبلها، وقف ســاخرا، وقال لمن 
حوله من الشــرطة: “إنه يســخر منا”، هكذا 

ببساطة.
فــي إحــدى المــرات، قالهــا علنــا، فدخلوا 
وضربوه وهو في ذروة أزمته، سال الدم من 

رأسه، والوجع أصبح مضاعفا.
وعندمــا أبُلــغ المحامي، ووصــل الأمر إلى 
المحكمة، جاء طبيب ليحمّل الأسير مسؤولية 
الاعتــداء عليه، لأنه — كما قيل — لم يتألم 

بالطريقة المناسبة التي يفهمها الممرض.
ورغــم كل ذلــك، يواصل الأســرى اختراع 
الحياة، يتقاســمون المسكنات القليلة، يدوّنون 
الأعــراض على قصاصات ورق، ويحوّلون 

الذاكرة إلى سجلٍّ طبي بديل.
بين أنينٍ مكتــوم ودعاءٍ صامت، يبقى الأمل 
آخــر ما يُصــادر: أمل بأن يصــل الصوت، 
وبأن يعُاد الاعتبار للطب كحق، لا كســاح، 
وبــأن يعُامــل الألم يوما كحقيقة إنســانية، لا 

كجريمة.

حين يصبح المرض زنزانة إضافيةحين يصبح المرض زنزانة إضافية

الإفراج عن الأسيرة آية الخطيب بعد أربع سنواتالإفراج عن الأسيرة آية الخطيب بعد أربع سنوات
 من الاعتقال في سجن الدامون من الاعتقال في سجن الدامون

أفرجت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، 
عن الأســيرة آية الخطيــب )35 عامًا( 
من قرية عرعرة في الداخل الفلسطيني 
المحتــل، بعــد أن أمضــت محكوميتهــا 
ســجن  فــي  ســنوات  أربــع  البالغــة 

“الدامون”.
 وكانت المحكمــة المركزية في حيفا قد 
أصــدرت بحق الخطيب حكمًا بالســجن 
الفعلــي لمــدة أربع ســنوات بتاريخ 15 
آب/ أغســطس 2023، بعدمــا أمضت 
قبــل ذلــك فتــرة طويلــة بيــن الاعتقال 
أن تضطــر  قبــل  المنزلــي،  والحبــس 
لتســليم نفســها للاحتلال في 18 أيلول/ 
ســبتمبر 2023.  واعتقُلــت الخطيــب 
لأول مرة بتاريخ 17/2/2020، حيث 
أمضت عامًا وشهرين في الاعتقال، قبل 
تحويلها إلى الحبــس المنزلي لأكثر من 
عاميــن، تنقلــت خلالها بين عــدة قرى 
في الداخــل المحتل، قبــل تثبيت حكمها 
بالســجن الفعلــي.  وتعُــد الخطيــب من 
أســيرات الداخل المحتل اللواتي استُثنين 
من صفقات التبادل والإفراجات، بذريعة 

اعتبار الاحتلال قضيتهن “شأنًا داخليًا”. 
وقبل اعتقالها، عملت الخطيب أخصائية 
نطق وســمع للأطفــال، إلا أن الاحتلال 
ســحب منها شــهادة مزاولة المهنة، كما 
حُرم زوجها وطفلاها مــن زيارتها منذ 
الســابع من أكتوبر 2023.  وللأســيرة 
المحررة طفــان هما محمد الفاتح )14 

عامًا(، وعبــد الرحمن )11 عامًا(، وقد 
عــادت اليوم إلــى عائلتها بعد ســنوات 
مــن الفــراق.  وعُرفــت الخطيــب بين 
الأســيرات بلقــب “أم المســاكين”، لمــا 
كانت تقدمه من دعم ومساندة للأسيرات 
داخل ســجن الدامون، بحســب شهادات 

أسيرات محررات.
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.

بقلم  : سماحه حسون – نابلس
 

أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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اشــتكت الأســيرات الفلســطينيات في سجن 
الدامــون الصهيونــي، الخميــس 30 أبريل 
2026، مــن تقليص إضافي مــن قبل إدارة 
سجون الاحتلال للطعام المقدم لهن، وفق ما 

أفاد به مكتب إعلام الأسرى.
 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

وأوضــح المكتب أن وجبــات الطعام المقدمة 
للأســيرات أصبحت شــحيحة جــدًا ولا تلبي 
الحد الأدنى من الاحتياجــات الغذائية، الأمر 
الــذي يتــرك آثــارًا مباشــرة علــى صحتهن 
وقدرتهــن علــى التحمــل فــي ظــل ظروف 

الاعتقال الصعبة.
وأشــار إلى أن الأوضاع الصحية للأسيرات 
تشــهد تدهــورًا ملحوظًــا، في ظل اســتمرار 
سياســة الإهمال الطبي، حيــث تعاني العديد 
منهن من إصابات وآلام مزمنة تفاقمت نتيجة 
الاعتــداءات المتكــررة، دون توفيــر العلاج 
الــازم، والاكتفــاء بتقديــم مســكنات داخــل 

الزنازين دون متابعة طبية حقيقية.

وبينّ المكتب أن الأســيرات يعانين كذلك من 
نقــص حــاد في الملابــس، خاصــة الملابس 
الداخليــة، إلــى جانــب رداءة الأقمشــة التي 
تتسبب بمشــاكل صحية وحساسية جلدية، ما 
يضطرهن لاســتخدام نفــس الملابس لفترات 

طويلة.

ولفــت مكتــب إعلام الأســرى إلــى تصاعد 
الإجراءات القمعية بحق الأســيرات، بما في 
ذلــك العزل الانفــرادي والاقتحامــات الليلية 
المتكــررة وعمليات التفتيــش العنيفة، الأمر 
الذي يفاقم من حالتهن ويزيد من حجم المعاناة 

اليومية التي يواجهنها داخل السجن.

الأسيرات يشتكين من نقص إضافي في كمية الطعام الأسيرات يشتكين من نقص إضافي في كمية الطعام 
المقدمة لهن - سياسة تجويع مستمرة..المقدمة لهن - سياسة تجويع مستمرة..

في سجون الاحتلال، لا يُقاس الألم بحجمه، بل 
بقدرته على التسلل إلى الروح، فخلف الأبواب 
الحديديــة، حيــث يُفتــرض أن يُترك الإنســان 
وحيــدا مع وجعه، يحدث العكس تماما..يتكاثر 
الوجع، نعم، لكنه يتوزع، يُقسّم، يُخفّف، حتى 

لا ينهار أحد.
 

بقلم الأسير المحرر: عامر أبو عرفة

فــي الزنازين، لا أحد يتألم وحده..حين يمرض 
أسير، لا يبقى المرض في جسده فقط، بل ينتقل 
كعدوى إنسانية إلى من حوله.. يسهرون معه، 
يقتسمون الدواء القليل، ويختصرون حصصهم 
من الطعام ليبُقي واقفا.. يتحول الجســد الواحد 
إلــى جماعة، والجماعة إلى جســد واحد يقاوم 
الانكسار، ليس لأنهم أقوياء كما يظُن، بل لأنهم 

أدركوا مبكرًا أن النجاة هنا ليست فردية.
فــي لحظــات التفتيــش القاســية، حيــن يقتحم 
الســجّان الغرف بعنجهية مدججة بالإذلال، لا 
يفُكر الأسير بنفسه أولا، بل بما يمكن أن يخُفيه 
عــن رفيقه، أو مــا قد ينُقذه مــن عقوبة قادمة. 
تخُبأ الرسائل، توُزّع المقتنيات، وتُعاد صياغة 

الخسارة بحيث لا تقع كاملة على كتف واحد.

كل شيء يُقسم.. حتى الخوف.

وفــي "الفورة"، حيــث المســاحة الضيقة التي 
يفُتــرض أن تكون متنفسًــا، تتحول إلى ســاحة 
لقــاءات صامتة، تقُــرأ فيها الوجــوه أكثر من 
الكلمــات. نظرة واحــدة كفيلة بأن تقــول: "أنا 
معــك".. وربتة خفيفــة على الكتــف قد تكون 

أقوى من خطاب طويل.

هم لا يملكون الكثير، لكنهم يملكون بعضهم.

حين يأتــي خبر قــاسٍ من الخارج، استشــهاد 
قريــب، أو هدم بيت، أو غياب طويل، لا يتُرك 
الأسير ليواجه الخبر وحده. تحُاط روحه بدائرة 
مــن الصمــت الحنون، حيــث يجلــس الجميع 
حولــه، لا ليخففوا عنه بالكلام، بل ليمنعوا عنه 

السقوط. هنا، لا تُقال المواساة.. بل تُعاش.

حتى الجوع، ذلك الســاح الأشد فتكا، لا يتُرك 
ليكون معركة فردية. حين يشــتد، تُعاد قســمة 
اللقمة، وتكُســر القاعدة: "كلٌ لنفســه".. قطعة 
الخبز تُجزأ بعناية، ليس بعدل الكمية، بل بعدل 

الحاجة.
في الســجن، العدالة ليست قانونا.. بل أخلاق، 
قــد ينجح الســجّان فــي تقليص المســاحة، في 
تجويــع الأجســاد، في إطفــاء الضــوء، لكنه 
يفشــل دائمًا في كســر هذه المعادلة الصامتة: 
أن الإنســان، حين يسُــلب كل شــيء، يتمسك 

بالآخر أكثر.
هنــا تتجلــى المفارقة..الســجن الــذي أرُيد له 
أن يكــون مكانا للعــزل، يتحول إلى مدرســة 
للجماعــة.. والقيــود التــي صُممــت لتفكيــك 
الإنســان، تعيد تشــكيله ضمن "نحــن" أكبر، 
أوسع، وأقسى على الكسر..في تلك الزنازين، 
لا يهُــزم الألم… بل يُعاد توزيعه..وهذا وحده 

كاف ليبقى الأسرى واقفين.

حين يتقاسم الأسرى الوجع.. مشاهد من حين يتقاسم الأسرى الوجع.. مشاهد من 
داخل سجون الاحتلالداخل سجون الاحتلال

أفرجــت ســلطات الاحتلال، عن الأســير 
تميم نعمان ســالم من قرية بزاريا شمال 
غــرب نابلس، بعد قضائــه 22 عاماً في 

سجون الاحتلال.

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

وكانــت قوات الاحتلال قد اعتقلت ســالم 
بتاريــخ 6/5/2004، عقــب محاصــرة 
الشــقة التــي كان يتواجــد فيهــا واندلاع 
اشــتباك مــع جنود الاحتلال أثنــاء عملية 
الاعتقــال.  ووجهــت ســلطات الاحتلال 
للأسير سالم تهمة الانتماء إلى مجموعات 
ســرايا القدس، والمشــاركة فــي عمليات 
عســكرية أدت إلــى إصابــة عــدد مــن 
جنــود الاحتــال.  وخضع ســالم لتحقيق 
قــاسٍ اســتمر أكثر من ثلاثة أشــهر، قبل 
أن تصــدر بحقه محكمــة الاحتلال حكماً 
بالسجن الفعلي لمدة 22 عاماً، تنقل خلالها 
بين عدة سجون.  وعُرف الأسير المحرر 

بيــن الأســرى بحســن الخلــق ورجاحة 
العقل، وتمتعه بالعزيمة والإرادة، ما دفع 
الأسرى إلى اختياره أميراً لأسرى حركة 
الجهاد الإســامي في سجن ريمون خلال 
أعــوام 2014 و2016 و2017، كمــا 
انتُخــب عضواً فــي الهيئــة القيادية العليا 
لأســرى الجهاد الإســامي عام 2015، 

وكان خطيباً لصلاة الجمعة داخل السجن.  
ورغم ظروف الاعتقال القاسية وسياسات 
التضييق، تمكن ســالم من الحصول على 
شهادة البكالوريوس في الاجتماعيات من 
جامعــة القدس المفتوحــة، قبل أن يتحرر 
اليوم بعد أن أمضى كامل مدة محكوميته.

الأسير تميم سالم يتنسم الحرية بعد اعتقال دام الأسير تميم سالم يتنسم الحرية بعد اعتقال دام 2222 عاما عاما

أكد مركز فلســطين لدراســات الأسرى أن ســلطات الاحتلال واصلت 
خلال الشــهر الرابع مــن العام حملات المداهمة والاعتقال الواســعة 
بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث رصد 
(520( حالة اعتقال خلال شــهر نيسان/ أبريل 2026، بينهم )23) 

امرأة وفتاة و)34( طفلًًا قاصرًا.

وأوضــح مركــز فلســطين أن ســلطات الاحتــال واصلــت سياســة 
الاعتقالات الجماعية بحق عشــرات المواطنين من القرى والمخيمات 
والبلدات الفلســطينية فــي الضفة المحتلة والقــدس، والتحقيق الميداني 
معهم والاعتداء عليهم بالضرب بعد جمعهم في منازل تمّت مصادرتها 
من أصحابها وتحويلها كمراكز تحقيق، قبل إطلاق سراح غالبيتهم بعد 
توجيه تهديد لهم بعدم المشاركة في أي فعاليات تحريضية كما يسميها 

الاحتلال أو الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشــف مركز فلســطين أن من بين المعتقلين الشــهر الماضي المسن 
“عمــار بســيس” 65 عامًا مــن نابلس، وهو مريض بالســرطان، ولم 
يـُـراعِ الاحتــال حالته الصحية، فيما اعتقلــت “عاطف عواودة” نائب 
رئيــس بلدية “دير ســامت” بالخليــل المنتخب حديثًا، وتســاومه على 

الاستقالة مقابل إطلاق سراحه.
اعتقال النساء والأطفال

وبيَّن مركز فلســطين أن الاحتلال واصل خلال شــهر أبريل الماضي 
التصعيد من اســتهداف الأطفال والنســاء بالاعتقال، حيث وصل عدد 
المعتقليــن القاصريــن خلال شــهر أبريل الماضــي )34(، أصغرهم 
الطفــل المريض “عوني ماهــر طقاطقة” 10 ســنوات من بيت فجار 
ببيت لحم، وهو يعاني من كسر في جمجمته، حيث تم اعتقاله لساعات 

والاعتداء عليه بالضرب قبل إطلاق سراحه.
بينمــا وصلت حالات الاعتقال بين النســاء )23( حالــة، حيث اعتقل 
براءة محمد العواودة من بلدة إذنا غرب الخليل، والسيدة “ربى قمحية” 
مــن نابلــس، واعتقلت الشــابة “رهــف العبادلة” من بيــت أولا قضاء 
الخليل، كما اعتقلت الفتاتين “ســمر القوقــا”، و”ضحى أمين قوقا” من 
نابلس، والســيدة “أصالة الطروة” من سعير شمال الخليل قبل الإفراج 
عنها بعد التحقيق، والســيدة “مانية زهير جيتاوي” من بلعا بطولكرم، 

والشابة “نجمة الباز” من قلقيلية، و”نهلة منى” من نابلس.
كما اعتقلت المحامية “ســارة أبو صالــح” من دورا جنوب الخليل قبل 

الإفــراج عنها، كما اعتقلت الشــابة “ديانا غالب مزيــد” من بلدة عنبتا 
قضاء طولكرم، و”منيرة حمدان” من القدس، والكاتبة والمعلمة “سناء 
زكارنــة” من قباطية جنــوب جنين، و”منار كراجــة” زوجة المحرر 

مصعب زلوم من بيتونيا غرب رام الله.
فيمــا اعتقلت 6 نســاء في المســجد الأقصــى، بينهم طفلــة 12 عامًا، 
واقتادتهم لمركز شــرطة القشــلة، وأفرجت عنهم بشــرط الإبعاد عن 
الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد، كما اعتقلت المرابطة منتهى عمارة 

على أبواب المسجد الأقصى المبارك.
الأوامر الإدارية

وأشــار مركز فلسطين إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال الشهر 
الماضي جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى الفلســطينيين، حيث 
أصــدرت مــا يزيد عن )684( قــرارًا إداريًا ما بين قــرارات إدارية 
جديــدة وقــرارات تجديــد لمــرات إضافيــة، دون توضيــح لأي تهمة 
للمعتقلين، إنما فقط تأتي استجابة لتوصيات جهاز الشاباك الذي يشرف 

بشكل كامل على ملف الاعتقال الإداري.
وقد ارتفعت أعداد الأســرى الإداريين إلى أكثر من )3550( أســيرًا، 
غالبيتهم تمّ التجديد لهم لفترات اعتقالية إضافية وصلت إلى سبع مرات 
لبعض الأسرى، فيما حُوّلت ملفات عدد من الأسرى إلى الإداري بعد 

انتهاء محكومياتهم الفعلية بدل إطلاق سراحهم.
أسرى غزة

 وكشــف مركز فلســطين أن ســلطات الاحتلال أفرجــت خلال أبريل 
الماضــي عن )70( أســيرًا من قطاع غزة بعد قضــاء فترات متفاوتة 
في ســجون الاحتلال، بينهم الســيدة “بســمة بدوان”، وقد تم نقلهم إلى 
مستشــفى شــهداء الأقصى وســط القطاع لتلقــي العلاج نتيجة ســوء 

أوضاعهم الصحية بسبب ظروف الاعتقال القاسية.
فيما اعتقلت الميليشيات العميلة التابعة للاحتلال خلال الشهر الماضي 
(21( مواطنًا من مناطق مختلفة من القطاع، وخاصة من جنوبه خلال 

تقدمها على أطراف المناطق التي يتواجد بها النازحون.
وقد أجمع المحررون من قطاع غزة في شهاداتهم أنهم تعرّضوا جميعًا 
لكل أشكال التعذيب والتنكيل والقمع طوال فترة الاعتقال، وأكدوا على 
ســوء الأوضاع المعيشــية لأســرى القطاع في ظل عدم تقديم كميات 
كافيــة من الأكل، وسياســة الإهمال الطبي التــي فاقمت الأمراض في 
أجســادهم الهزيلــة بفعل التجويــع وانخفاض أوزانهم بشــكل ملحوظ، 
وعدم توفر مواد النظافة ونقص الملابس مما تسبب بانتشار الأمراض 
الجلديــة، حيث لا يــزال الاحتلال يعتقل حوالي )1850( أســيرًا من 
قطاع غزة، ويســتمر في سياســة الإخفاء القســري للأعــداد الحقيقية 

وأماكن تواجدهم وظروف اعتقالهم. 
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.

الخميس 21  ماي  2026 م
الموافق لـ 04 ذو الحجة 1447 هـ

ست سنوات من العزل والعقوبات 
أنهكــت جســده وأســير جنيــن لم 
يعــد قــادراً على الوقــوف طويلًا، 
»نفســي أجتمع مــع إخوتي على 
مائدة واحــدة”. أمنية مؤجلة منذ 
16 عاماً خلف القضبانحين دخلت 
المحاميــة إلى غرفــة الزيارة، لم 
يحتج مناضل يعقــوب عبد الجبار 
أنفيعــات إلــى كثيــر مــن الــكلام 

ليشرح ما فعله العزل بجسده.
 

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

يلتقــط  بصعوبــة،  يتحــدث  كان 
أنفاســه ببطء، ويتوقف بين الجملة 
نفســها  الكلمــات  كأن  والأخــرى 
أصبحــت عبئاً عليه. حتى الوقوف 
لم يعد يحتمله أكثر من دقائق قليلة.
الأســير القادم من بلدة يعبد جنوب 
جنيــن، وأحــد أبــرز المشــاركين 
فــي عملية “نفــق الحرية”، يقضي 
العــزل  داخــل  الأخيــرة  ســنواته 
الانفــرادي، بعد إعــادة اعتقاله في 
سبتمبر 2021، في ظروف تقول 
عائلته ومحامــوه إنها دفعت حالته 
الصحيــة إلى مرحلــة خطيرة من 

التدهور المستمر.
أمضــى مناضــل مــا يقــارب 15 
عامــاً في ســجون الاحتــال، قبل 
أن يتحول اسمه، مع خمسة أسرى 
آخريــن، إلــى رمز فلســطيني بعد 
انتزاعهم حريتهم من سجن جلبوع 

عبر نفق حفروه بأدوات بدائية.
لكن تلك اللحظة التي بدت لكثيرين 
أقرب إلى معجزة، أعقبتها سنوات 
والعــزل  العقوبــات  مــن  طويلــة 
إلــى  انتهــت بإعادتــه  والتنكيــل، 
الزنازيــن الانفراديــة منــذ اعتقاله 
مجدداً بتاريخ 16 سبتمبر 2021، 
إلــى جانب فــرض غرامــة مالية 

بحقه بلغت 18 ألف شيقل.
فــي 20 أبريــل 2023، تمكنــت 
محاميته مــن زيارته، لكن الزيارة 

تحولت إلى صدمة بالنسبة لها.
لــم يســتطع الحديــث إلا لدقائــق 

معدودة.
كان يعانــي من خــدران في أنحاء 
جسده، ودوخة متواصلة، ولم يكن 
قادراً على الوقوف أكثر من عشــر 
دقائق. اشــتكى حينها من آلام حادة 
في القفص الصدري، وضعف في 

جهازه التنفســي، إضافــة إلى آلام 
شديدة في المعدة.

قبل تلك الزيــارة، كان أنفيعات قد 
خاض إضراباً عن الطعام اســتمر 
45 يومــاً، اكتفــى خلالــه بالمــاء 
والملح فقط، احتجاجاً على ظروف 
عزلــه. لكن الإضراب تــرك آثاراً 

قاسية على جسده.
فقد ما يقارب 20 كيلوغراماً خلال 
أشــهر قليلة، وأصبح تناول الطعام 
مهمة مؤلمة. كان يبلل الخبز بالماء 
ليســهل ابتلاعه بســبب الحموضة 
الحــادة وآلام المعــدة التــي لم تعد 

تفارقه.
حتى الماء البارد لم يعد قادراً على 
شــربه بســهولة. فبحســب ما نقلته 
محاميته، كان يشــعر بتشنجات في 
جسده عند شــربه من شدة الإنهاك 

الذي وصل إليه.

- زنزانــة رطبــة وصعوبــة فــي 
التنفس

مع مرور الوقت، لم تتحسن حالته، 
بل ازدادت ســوءاً. فــي الرابع من 
مايو 2026، زاره محاميه مجدداً، 
لكــن الزيــارة لم تســتمر أكثر من 
ربع ســاعة بســبب حالته الصحية 

المتعبة.
يقول المحامــي إن مناضل لم يكن 
قادراً على الحديث لفترات طويلة، 
وكان يتنفــس بصعوبــة واضحة، 
ويســتخدم بخاخــاً لمســاعدته على 
التنفس داخل زنزانة تفتقر للتهوية 

المناسبة وتغمرها الرطوبة.
كما اشتكى من آلام شديدة في الجهة 
اليسرى قرب القلب والأمعاء، فيما 
تؤكــد عائلتــه أن ظــروف العزل 

وقلة الطعام فاقمت وضعه الصحي 
بشكل متسارع.

وتقــول العائلــة إن كميــة الطعــام 
المقدمــة لــه “لا تكفــي”، في وقت 
تتواصل فيه مناشداتهم للمؤسسات 
الحقوقية والنقابــات الطبية للتدخل 

وإنقاذ حياته.
وبحسب مؤسســات حقوقية دولية، 
فإن العــزل الانفرادي طويل الأمد 
يصُنف شكلًا من أشــكال المعاملة 
القاسية واللاإنسانية، خاصة عندما 
يقتــرن بالإهمال الطبــي والتدهور 

الصحي المستمر.
وتشــير عائلة أنفيعات إلى أنه كان 
من أوائل الأســرى الذيــن قُطعت 
رواتبهم، وما يزال حتى اليوم دون 

أي معالجة لهذا الملف.

- عائلة تعرف السجون جيداً

لا يعيــش مناضــل الســجن وحده. 
فشقيقاه أيوب وقيصر من الأسرى 
المحرريــن، بينما ما يزال شــقيقه 
الأكبــر نضال معتقلًا داخل ســجن 
“ريمون”، بعد أن أمضى 13 عاماً 

متواصلة في الأسر.
ورغم ســنوات الاعتقــال الطويلة، 
تقــول عائلته إن أكثر ما كان يتمناه 
مناضل لم يكــن الحرية بصورتها 
الكبيــرة التــي يتخيلها النــاس، بل 
لحظة عائلية عادية. نفســي أجتمع 

مع إخوتي على مائدة واحدة”.
ســتة عشــر عامــاً مــرت دون أن 

تتحقق هذه الأمنية البسيطة.
وخلــف أبــواب العــزل الثقيلة، ما 
يــزال مناضل أنفيعــات ينتظرها، 
بينما يواصل جسده خسارة معركة 

الوقت ببطء.

مناضل أنفيعات بطل "نفق الحرية" الذي مناضل أنفيعات بطل "نفق الحرية" الذي 
يذبل ببطء داخل العزليذبل ببطء داخل العزل

ليست قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال مجــرد ملف 
حقوقــي عابر، بل هي مرآة مكثفة 
لطبيعــة الصــراع، حيــث تتحــول 
الأجســاد إلــى ســاحات اشــتباك، 
والحريــة إلــى معركــة يومية ضد 
منظومة قمع ممنهجة. فمنذ عقود، 
بيــن  الفلســطيني  يتنقــل الأســير 
سياســات متعددة، تبــدأ بالاعتقال 
تنتهــي عنــد حــدود  الإداري ولا 
التهديــد بإقرار أو تنفيــذ الإعدام، 
فــي ســياق واحــد يجمعــه هــدف 

واضح: كسر الإرادة الفلسطينية.
 

بقلم : وسام زغبر - غزة
كاتــب صحفــي وباحــث وعضــو 
الأمانــة العامة لنقابــة الصحفيين 

الفلسطينيين 

يشــكّل الاعتقال الإداري أحد أبرز 
أدوات هــذه المنظومــة. وهو، في 
جوهــره، اعتقــال بــا تهمــة، بلا 
محاكمة، وبلا ســقف زمني محدد، 
يســتند إلى “ملفات ســرية” لا يحق 
للأســير أو محاميه الاطلاع عليها. 
هذه السياسة، التي تتعارض بشكل 
صارخ مع أبســط معاييــر العدالة، 
تحوّلــت إلــى أداة روتينيــة لإفراغ 
القانــون مــن مضمونــه، وإعــادة 
تعريفــه كأداة للهيمنــة لا كضمانة 
للحقــوق. هنــا، لا يكــون الأســير 
متهمًا بقدر ما يكون مُســتهدفًا، ولا 
تُقــاس العدالة بميــزان القانون، بل 

بميزان القوة.
لكــن الأخطر من ذلك هو الانزلاق 
أكثــر  نحــو سياســات  المتســارع 
الدعــوات  فــي  تتجســد  تطرفًــا، 
المتكررة لتشــريع أو تطبيق عقوبة 
الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. 
هذه الدعــوات لا تنفصل عن مناخ 
سياســي يغذّي النزعــة الانتقامية، 
ويحــوّل القضاء إلــى امتداد للقرار 
الإعــدام  فحيــن يصبــح  الأمنــي. 
خيارًا مطروحًا، فإننا لا نكون أمام 
“تطويــر قانونــي”، بل أمــام إعادة 
إنتــاج لأدوات اســتعمارية قديمة، 

بثوب معاصر.
ولعــل المفارقــة الصارخــة تكمن 
فــي أن فكــرة “إعــدام الأســرى” 
ليســت جديــدة، بل تعــود جذورها 
إلــى حقبة الانتداب البريطاني على 
فلسطين، حين اســتخدمت سلطات 

الاســتعمار قوانين الطــوارئ لقمع 
الفلســطينية. في  الحركــة الوطنية 
ذلك الســياق، جاءت جريمة إعدام 
الفدائييــن الثلاثة: محمــد جمجوم، 
فؤاد حجــازي، وعطــا الزير، في 
حــدث مفصلــي مــا زال محفــورًا 
ليــس  الفلســطينية،  الذاكــرة  فــي 
فقــط كجريمــة، بل كرمز لسياســة 
المقاومــة  فــي  تــرى  اســتعمارية 

جريمة تستوجب الإبادة.
اليــوم، ومــع عــودة الحديــث عن 
“قانــون إعــدام الأســرى”، يبــدو 
المشــهد وكأن التاريخ يُعاد إنتاجه، 
لا بوصفــه ذكــرى، بــل كسياســة 
ج له ليس  قائمة. فالقانون الذي يرُوَّ
ســوى امتداد لتلك المرحلة، يعكس 
عقلية واحدة، وإن تغيرّت الأدوات 
والوجوه: عقلية ترى في الفلسطيني 
خطرًا وجوديًا يجب التخلص منه، 
لا إنسانًا له حقوق يجب احترامها.

في هــذا الســياق، لا يمكــن فصل 
بعضهــا  عــن  السياســات  هــذه 
الإداري،  فالاعتقــال  البعــض. 
الطبــي،  والإهمــال  والتعذيــب، 
والعــزل الانفرادي، وصــولًًا إلى 
التهديــد بالإعدام، كلهــا حلقات في 
سلسلة واحدة، هدفها النهائي تفكيك 
الإنسان الفلسطيني، جسدًا وروحًا. 
إنهــا ليســت إجــراءات منفصلــة، 
بل منظومــة متكاملــة، تعمل على 
تحويل الســجن من مكان للاحتجاز 
إلى أداة لإعادة تشــكيل الوعي، أو 

كسره.

هــذه  عــن  يغيــب  مــا  أن  غيــر 
الحســابات، أو يُتجاهــل عمدًا، هو 
أن هذه السياسات، بدل أن تضُعف 
الإرادة، غالبًــا مــا تعيــد إنتاجهــا 
بأشــكال أكثر صلابة. فالأســرى، 
رغــم كل مــا يتعرضــون لــه، لا 
يزالون يشــكلون أحــد أبرز رموز 
الصمــود الفلســطيني، ليــس فقــط 
لأنهم ضحايا، بل لأنهم فاعلون في 

معركة الوعي والكرامة.
الأســرى  عــن  الحديــث  إن 
الفلســطينيين اليــوم، فــي ظل هذا 
التصعيــد، ليس مجرد اســتحضار 
لمعانــاة، بــل هــو دعــوة لإعــادة 
تعريــف الموقــف الدولــي من هذه 
القضيــة. فالصمــت، أو الاكتفــاء 
ببيانــات خجولــة، لــم يعــد كافيًــا 
أمام سياســات ترتقي إلى مســتوى 
الجرائم الممنهجــة. المطلوب ليس 
فقط إدانة، بل مساءلة حقيقية، تعيد 
الاعتبــار لمفهوم العدالــة، وتضع 

حدًا لإفلات الجناة من العقاب.
فــي النهايــة، تبقى الحقيقــة الأكثر 
وضوحًا: أن السجون، مهما اشتدت 
قســوتها، لــم تنجح يومًا في كســر 
فكرة الحريــة. وأن القوانين، مهما 
بلغت قســوتها، لا تستطيع أن تمنح 
الشرعية لسياســات تقوم على نفي 
الآخــر. وبيــن جــدران الزنازين، 
كما على أعواد المشــانق، يســتمر 
الفلسطيني في كتابة روايته: رواية 
شعب يقاوم، لا لأنه يملك القوة، بل 

لأنه يرفض أن يسُلب إنسانيته.

من الاعتقال الإداري إلى حبال المشنقة: من الاعتقال الإداري إلى حبال المشنقة: 
تاريخ مفتوح لجرائم لا تنتهيتاريخ مفتوح لجرائم لا تنتهي
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.

الخميس 21  ماي  2026 م
الموافق لـ 04 ذو الحجة 1447 هـ

خمسةٌ وعشــرون عامًا تمرّ ثقيلةً 
علــى جســد الأســير الفلســطيني، 
لكنهــا لــم تســتطع يومًــا أن تهزم 
الــروح أو تُطفــئ جــذوة الإيمــان 
بالقضية. خمســةٌ وعشــرون عامًا 
يدخلها الأســير القائد عباس السيد 
داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، 
الذاكــرة  فــي  حاضــرًا  زال  ومــا 
الفلسطينية بوصفه أحد أبرز رموز 
الصمــود والثبــات والإرادة التي لا 

تنحني.
 

بقلم:  ثامر سباعنه 
مركز كن بلسما للتدريب والأبحاث 

فلسطين

ليــس عباس الســيد مجرد اســم في 
ســجل الأســرى، ولا رقمًا يُضاف 
إلــى قوائــم المعتقليــن الطويلة، بل 
هــو حكايــة وطــنٍ كامــل، ورجلٌ 
حمــل همّ القضية الفلســطينية بعقله 
وقلبه وروحه، ودفع ثمن ذلك عمرًا 

يسُتهلك خلف القضبان.
مدينــة  فــي  الســيد  عبــاس  وُلــد 
طولكــرم عــام 1966، ونشــأ في 
أســرة متدينــة غرســت فيــه القيــم 
الوطنية والإســامية منــذ طفولته. 
عُــرف منذ ســنواته الأولى بالتفوق 
الدراســي والذكاء اللافــت، فأنهى 
الثانويــة العامة بمعــدل مرتفع أهّله 
لدراسة هندسة الميكانيكا في جامعة 
اليرموك، قبل أن يعود إلى فلسطين 
محمّــاً بالعلم والطمــوح والإيمان 

بدوره تجاه شعبه.
لكــن الرجــل الــذي اختــار طريق 
المقاومــة لــم يكن يــدرك أن حياته 
ستتحول لاحقًا إلى واحدة من أطول 
حكايــات الأســر الفلســطيني. فمنذ 
اعتقالــه عــام 2002، بعد مطاردة 
طويلة ومحاولات اغتيال متكررة، 
أصــدرت محاكــم الاحتــال بحقه 
حكمًا قاسيًا بالسجن خمسةً وثلاثين 
مؤبدًا إضافة إلــى مئة عام أخرى، 
في محاولة واضحة لدفنه حيًا داخل 

الزنازين.
ورغم قســوة الســجن، ظــل عباس 
للأســير  نــادرًا  نموذجًــا  الســيد 
الــذي لــم تهزمــه العتمــة. عُــرف 
بيــن الأســرى بثباته الأســطوري 

خــال التحقيــق، حتــى إن أجهزة 
المخابرات الإســرائيلية فشــلت في 
انتــزاع اعتــرافٍ واحــدٍ منه رغم 
التعذيب القاســي الــذي تعرض له. 
كان يؤمــن أن الاعتــراف هزيمــة 
للروح قبل أن يكون هزيمة للجسد، 
ولذلك بقي صلبًا في وجه المحققين، 
حتى تحول إلى رمز للصمود داخل 

السجون وخارجها.
وعلــى مــدار ربع قرن، لم يســمح 
عبــاس للســجن أن يقتــل الإنســان 
داخلــه. فبيــن الجــدران الضيقــة، 
واصل تعليمه وحصل على درجتي 
ماجســتير، إحداهما في الدراســات 
الإقليمية، والأخرى في الدراســات 
الإسلامية، متحديًا سياسة الاحتلال 
التــي حاولت حرمان الأســرى من 
حقهــم فــي التعليــم والمعرفــة. لقد 
أدرك أن المعركــة مــع الاحتــال 
ليســت فقــط بالبندقيــة، بــل أيضًا 

بالوعي والعلم والثقافة.
ولم يكن عباس الســيد قائدًا عسكريًا 
فقط، بــل كان صاحب فكر ورؤية. 
حــرص دائمًــا علــى الحديــث عن 
الفلســطينية،  الوطنيــة  الوحــدة 
وعن ضــرورة التمســك بالمقاومة 
باعتبارهــا حقًا مشــروعًا للشــعب 
الفلســطيني. ولذلك حظــي باحترام 
واســع بين أبنــاء شــعبه، حتى من 
أولئــك الذين اختلفوا معه سياســيًا، 
لأنهــم رأوا فيــه رجــاً صادقًــا لم 

يبحــث عن مجد شــخصي، بل عن 
كرامة شعب بأكمله.

خمسة وعشــرون عامًا مرت على 
زوجتــه وأبنائــه وهــم ينتظــرون 
عودته. خمســة وعشرون عامًا من 
الحرمان والفقد والاشــتياق. خلالها 
فقــد والدتــه وشــقيقته وهــو خلف 
القضبان، وعاشــت عائلته تفاصيل 
الغياب القاســي بكل ما فيه من ألم. 
ومــع ذلــك بقيــت زوجتــه وأبناؤه 
يحملــون صورته باعتزاز، بوصفه 

رمزًا للتضحية والصبر والثبات.
إن دخول عباس السيد عامه الخامس 
والعشرين في سجون الاحتلال ليس 
مجــرد مناســبة عابرة، بــل محطة 
تســتدعي من الجميع إعادة التذكير 
بمعاناة آلاف الأســرى الفلسطينيين 
الذيــن يواجهــون القهــر والعــزل 
والإهمال الطبي وسياســات التنكيل 
اليومي. فالأســرى ليسوا أرقامًا في 
نشــرات الأخبار، بل أرواحًا معلقة 
بين الأمل والوجع، وأبطالًًا يدفعون 

أعمارهم دفاعًا عن وطنهم.
وربمــا كان أكثر ما يوُجع أن كثيرًا 
من الأســرى يتُركــون وحدهم في 
مواجهة الزمن، بينما ينشــغل العالم 
عــن معاناتهم. لكــن الحقيقــة التي 
لا يســتطيع الاحتــال تغييرهــا أن 
السجون لم تستطع يومًا كسر إرادة 
الفلســطيني، ولم تتمكن من انتزاع 
الإيمان بالحرية من قلوب الأسرى.

عباس السيد... خمسة وعشرون عاما خلف عباس السيد... خمسة وعشرون عاما خلف 
القضبان ولم تنكسر الروحالقضبان ولم تنكسر الروح

حيــن نال الأســير عبد الباســط معطــان )51 
عامــاً( مــن قرية برقــا شــرق رام الله حريته 
مــن اعتقالــه الأخير، كانــت لوحــة الاعتقال 
الحاليــة التي يقاســيها الأســرى في ســجون 
الاحتــال مرســومة بوضــوح علــى جســده؛ 
مرســومة بريشــة التعذيــب والتنكيــل: هزال 
شــديد، شــحوب في اللون، كدمات على يديه، 
ضعف في الذاكرة، وضعف في النظر، إضافة 
إلى مرض الســرطان الذي أصُيب به ســابقاً، 
والذي ساهمت اعتقالاته المتكررة في سجون 
الاحتلال في ترســيخه في جسده، وحالت دون 

اكتشافه في مراحله الأولى.
 

تقرير مكتب: إعلام الأسرى

وبعد تحرره، بدأ الأســير معطــان مرحلة من 
العلاج والتعافي، وكان جســده يســتعيد شــيئاً 
مــن صحتــه تدريجيــاً، لكــن الاحتــال أعاد 
إليــه كابــوس الاعتقــال مجــدداً. ففــي تاريخ 
17/2/2026، اقتحمت قوات الاحتلال منزله 
بعنــف، وروّعت أبناءه، وكبّلت يديه، وأعادت 
ذاكرة الاعتقــال إلى قلب زوجته، قبل أن تنقله 
إلى الأســر أمام أعيــن عائلته، التــي كانت قد 
ذاقــت مرارة الصبر الطويــل حتى تحرره من 

جحيم السجون ومقابر الأحياء.
وعــادت قصــة الصــراع مع الاعتقــال لتغزو 
عائلــة الأســير معطــان مــن جديــد؛ فزوجته 
الصابرة ستعود لاحتساب أيام اعتقاله، وأبناؤه 
ســيعودون لانتظار عودته إلى أحضانهم. لكن 
هذه المرة، يتضاعف خوف العائلة على حياته، 

ليس فقط بســبب إصابته بالســرطان، بل أيضاً 
بســبب طبيعة المرحلــة الاعتقالية القائمة حالياً 

داخل السجون.
فاليــوم يدخل الأســرى إلى الســجون أصحاء، 
ويخرجون بأجســاد أنهكها المــرض والتعب. 
فكيف بأسير مريض أساسا؟ً إذ تصف شهادات 
الأسرى المحررين الأوضاع الاعتقالية الحالية 
بأنها »جحيم مطلــق«؛ حيث لا يزال التجويع 
سياســة إعــدام بطيئة يمارســها الاحتلال بحق 
الأســرى، إلــى جانــب الاقتحامــات المتكررة 
للغــرف، والاعتداءات، والشــتائم المتواصلة. 
وكل ذلك يفوق قدرة أي أســير على الاحتمال، 
فكيف بأسير دخل السجن وهو يعاني المرض.
وعائلــة الأســير معطان تعــرف جيــداً معنى 
الاعتقال؛ فهذا ليس الاعتقال الأول لأســيرها، 
إذ أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 11 
عاماً، لكن الاعتقالين الأخيرين يكادان يتوازيان 
في قســوتهما، بــل ويفوقــان ســنوات اعتقاله 
السابقة كلها. كما أن حالة الطوارئ المفروضة 
داخل الســجون تفرض تعتيمــاً معلوماتياً على 
أهالي الأســرى بشــأن أوضاع أبنائهم، وعائلة 
معطان واحدة من هذه العائلات التي تبذل جهداً 
كبيراً لمعرفة أخباره عبر الأســرى المحررين 

وزيارات المحامين النادرة.
وتقول زوجة الأسير عبد الباسط معطان:

“زوجــي اعتقُــل دون أي تهمــة. حيــن خرج 
مــن اعتقاله الأخيــر خلال حرب غــزة، كان 

وضعــه الصحي صعباً جــداً، إذ فقد ما يقارب 
40 كيلوغرامــاً مــن وزنــه. واليــوم نعلم أنه 
محتجــز في ســجن عوفر، وقــد أبلغنا محاميه 
بأنه مصاب بمرض الســكابيوس، وبأنه خسر 
خــال هذا الاعتقال أيضاً نحو 15 كيلوغراماً 

من وزنه”.
وخلال زيارة محاميه، أبلغ الأسير معطان أنه 
يطالــب بالحصول على العــاج لأمراضه، إذ 
لم تســمح له قوات الاحتــال بأخذ أدويته عند 
اعتقالــه، فــي وقت بــات فيه الإهمــال الطبي 
عنــوان المرحلة الحالية داخل الســجون، إلى 
جانب أنه لا توجد أي تهمة تســتدعي استمرار 

اعتقاله.
وعقــب اعتقاله، حوّل الاحتلال ملف الأســير 
معطــان إلــى الاعتقــال الإداري، دون تقديــم 
لائحــة اتهام بحقــه. وبات الاعتقــال الإداري 
اليوم مقصلة إعدام بطيئة مســلطة على رقاب 
الأسرى، تمتد لسنوات أحياناً، في وقت يخشى 
فيه على الأســير معطان من استمرار اعتقاله، 

بينما لا يحتمل جسده البقاء خلف القضبان.
وأكــدت عائلــة الأســير معطــان أن طبيعــة 
الطعام داخل السجون، والبرد الشديد، والحالة 
النفســية القاســية التي يعيشها الأســرى، كلها 
عوامل ساهمت في تأســيس مرض السرطان 
لديه، إضافة إلى تأخر اكتشــافه. وبذلك تكون 
سجون الاحتلال قد أورثت جسده هذا المرض 

بصورة تدريجية وبطيئة.

الأسير عبد الباسط معطان.. حين يزرع السجن الأسير عبد الباسط معطان.. حين يزرع السجن 
المرض في الجسدالمرض في الجسد

قال نادي الأســير الفلسطيني إنّ الفترة التي تزامنت مع الحرب الأخيرة 
شهدت تصعيداً مضاعفاً داخل السجون، لا سيما في وتيرة عمليات القمع 
الممنهجة. ويُعدّ سجن »الدامون« من أبرز السجون التي شهدت تصاعداً 
في هذه العمليات، حيث تحتجز فيه غالبية الأسيرات البالغ عددهن )88( 
أســيرة، إلــى جانب عدد منهن في مراكز التحقيــق والتوقيف. ومن بين 
الأســيرات طفلتان، وثلاث أسيرات حوامل في أشهرهن الأولى، اعتُقلن 

مؤخراً على خلفية ما يدّعيه الاحتلال بـ«التحريض«.
وأضــاف نادي الأســير، فــي بيان صدر عنــه اليوم الأحد، أنهّ واســتناداً 
إلى إفادات لأســيرات داخل الســجن، وأخريات أفُرج عنهن مؤخراً، فإن 
وحدات القمع التابعة لإدارة ســجون الاحتلال نفّذت ما لا يقل عن عشــر 
عمليــات قمع خلال شــهري آذار/مارس ونيســان/أبريل 2026، رافقتها 
اعتــداءات بالضرب المبرح، وإجبار الأســيرات على الاســتلقاء أرضاً، 
وتقييــد أيديهن إلى الخلف، والتعمّــد بالاعتداء عليهن وهنّ بهذه الوضعية 

من قبل السجّانات والسجّانين، ما تسبب بإصابة عدد منهن برضوض.
وقــد سُــجّلت عمليــات القمــع فــي التواريــخ التاليــة: 28/2/2026، 
 ،30/3/2026  ،17/3/2026  ،10/3/2026  ،5/3/2026
 ،21/4/2026  ،17/4/2026  ،3/4/2026  ،1/4/2026

و23/4/2026.
وتابع نادي الأســير أنهّ إلى جانب عمليات القمع، التي بلغت ذروتها بحق 
الأســيرات مقارنة بالفترة التي أعقبت جريمة الإبادة الجماعية، تصاعدت 
كذلك سياسات العزل بحقهن، إذ تعرضت ست أسيرات على الأقل للعزل، 

من بينهن أسيرات تجاوزت مدة عزلهن أسبوعين وأكثر.
كمــا لفتت الأســيرات إلــى حالة الاكتظاظ الشــديد التي تســود الزنازين، 
خاصــة مع تصاعد حملات الاعتقال الممنهجة والمســتمرة، حيث تحتجز 
بعض الزنازين اليوم أكثر من عشر أسيرات، تضطر غالبيتهن للنوم على 
الأرض. كذلك برزت جريمة التجويع بوصفها إحدى أبرز السياسات التي 
تكررت في إفادات الأسيرات، لا سيما خلال الفترة التي تزامنت مع أعياد 
الاحتلال، حيث فقدت إحدى الأســيرات نحــو 30 كيلوغراماً من وزنها، 

بعد عدة شهور على اعتقالها. 
وبينّ نادي الأسير أنّ جميع الأسيرات أكّدن استمرار جملة من السياسات 
التــي تحوّلت إلى ممارســات ثابتــة منذ الإبادة، من بينها سياســة التفتيش 
العاري، لا سيما عند نقلهن إلى سجن »هشارون« كمحطة توقيف مؤقتة، 

أو عنــد إدخالهــن إلى ســجن »الدامــون«، حيث يتعرضــن لتفتيش مذل 
ومهين. ويُعدّ التفتيش العاري أحد أبرز السياســات المستخدمة على نطاق 
واســع، وأحد أشكال الاعتداءات الجنسية التي طالت الأسرى والأسيرات 

كافة.
وأشــار نادي الأســير إلى أنّ عدداً من الأســيرات يعانين من مشــكلات 
صحيــة مزمنة، مــن بينهن أســيرتان مصابتــان بالســرطان، تتعرضان 

للحرمان من العلاج، وسط تفاقم مستمر في أوضاعهما الصحية.
ولفت النادي، إلى أنّ غالبية الأسيرات، إما معتقلات على خلفية ما يدعيه 
الاحتلال »بالتحريــض«، وكذلك اعتقالهن إدارياً على خلفية وجود ملف 

»سري«. 
وفــي هذا الإطار، جدّد نادي الأســير الفلســطيني مطالبتــه بالإفراج عن 
الأســيرات المعتقلات تعسفياً، لا سيما الطفلات، والأسيرات المريضات، 
إلى جانب الأســيرات الحوامل، ووقف كافة أشــكال الجرائم والانتهاكات 
المنظمــة بحقهــن، والتي تشــكل وجهاً مــن أوجه الإبادة المســتمرة بحق 

الأسرى والأسيرات.

الاحتلال يصعد جرائمه بحق الأسيرات في "الدامون"الاحتلال يصعد جرائمه بحق الأسيرات في "الدامون"
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.
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الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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علــى  لكــم  الشــكر  جزيــل  بدايــة 
موصــول  والشــكر  الاســتضافة، 
للإعلامي ناصــر قنديل علــى التقديم 
وإدارة الندوة.اســمحوا لــي أن أبعث 
أحر التعازي للناشــط البرازيلي تياغو 
بوفاة والدته دون وداع، وأعادني هذا 
المشــهد لعشــرات الزيارات للأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  والأســيرات 
وإخبارهم وتعزيتهم بوفاة قريب دون 

وداع.

 
بقلم : حسن عبادي/ حيفا

إن مبــادرة النشــطاء لكســر الحصار 
علــى  المفــروض  للقانــون  المنافــي 
غزة تســتند بالكامل إلــى مبادئ العدل 
الدولــي وحقوق الإنســان.  والقانــون 
ويُعد اعتراض قوّات الكيان لأســطول 
الحريـّـة والصمــود في الميــاه الدولية 
واختطــاف واحتجاز النشــطاء انتهاكًا 
صارخًــا لهذه المبادئ، ومســاهمة في 
اســتمرارية ذلك الحصــار المفروض 
على غزة، الذي أدى إلى تجويع متعمّد 
للفلســطينيين في ظل الإبادة الجماعية 

المتواصلة منذ السابع من أكتوبر. 
اعتراض القوات الإســرائيلية للســفن 
في عرض البحــر، وخطف واحتجاز 
النشــطاء بشــكل غيــر قانونــي يعتبر 
انتهــاكاً واضحاً لأحكام القانون الدولي 

الإنساني.
اعتراض سفن تبحر في المياه الدولية، 
فــي الميــاه الدوليــة وليســت اليونانية 
كما يحــاول البعــض تصويرها، دون 
أن تدخل المياه الإقليمية الإســرائيلية، 
مــن  جــزءًا  ذلــك  يكــون  أن  ودون 
مســارها، يعتبر عمليـّـة قرصنة، كان 
دون أن تملــك أيــة صلاحيــة قانونية 
ركابهــا،  احتجــاز  أو  لاعتراضهــا 
واحتجاز النشطاء قسرًا من قبل سلاح 
البحريــة الإســرائيلي، يعتبــر خرقــاً 

صارخ للقانون الدولي.
إن الاعتــراض العســكري واحتجــاز 
النشــطاء المدنييــن العــزّل يشــكّلان 
انتهــاكًا فاضحًــا للقانــون الدولــي، لا 
ســيما وأن الحصــار المفــروض على 
غزة هو حصار غير قانوني، يسُــتخدم 
كأداة حرب لتجويع الســكان المدنيين، 
ويشُكّل عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب 
القانون الدولي الإنســاني. كما أن هذه 
الانتهــاكات تتعــارض مــع التدابيــر 
المؤقتــة التــي أقرتهــا محكمــة العدل 
الدوليــة في القضية المقدّمة من جنوب 
إفريقيــا ضد إســرائيل بشــأن جريمة 

الإبادة الجماعية في غزة.
أخّرت البحرية الإسرائيلية في المرات 
السابقة وصول السفن لساعات طويلة، 
وذلك بعد اعتراضها بشكل غير قانوني 
فــي عــرض البحــر، وبعــد وصولها 
المحاميــن  لقــاء  الســلطات  عرقلــت 
بالنشــطاء المعتقلين وتقديم الاستشارة 
القانونية لهم لســاعات طويلة وعرقلت 

الســلطات إمكانية لقاء محامين وتوفير 
تمثيل قانوني كامل أمام القضاء.

تعاملــت الســلطات الإســرائيلية مــع 
النشــطاء وكأنهم دخلوا البلاد بطريقة 
غيــر قانونية، رغم أنهم اقتيدوا قســرًا 
من المياه الدولية ونقُلوا إلى الأراضي 
الإسرائيلية ضد إرادتهم. وأبقتهم رهن 
الاعتقــال إلــى حيــن عرضهــم على 
المحكمة للنظر في قانونية احتجازهم.

تــم عرضهــم علــى محكمــة صورية 
أتاحت مواصلة احتجاز النشطاء، حتى 

دون وجود أساس قانوني جوهري.
تــم احتجازهــم فــي ســجون الكيــان، 
وتعرّضــوا لعنف جســدي، وضغوط 
شديدة، وحرمانهم من ظروف إنسانية 

أساسية.
وبحســب القانــون الإســرائيلي، فــإن 
المحكمــة لا تبــتّ في مســألة الترحيل 
ذاتهــا، بــل تقتصــر صلاحيتهــا على 
النظــر فــي اســتمرار الاحتجــاز إلى 
حين تنفيذ الترحيل القســري، ما يمنح 
الســلطات فرصة إطالة فترة الاعتقال 
دون سند قانوني فعلي. وقد تم استخدام 
هــذا الإجــراء بشــكل موسّــع خــال 
احتجــاز نشــطاء ســفينة »مادليــن«، 

و«حنظلة«على سبيل المثال.
عمل مركز »عدالــة« )مركز قانوني 
لحقوق الإنســان، مستقل، جمعية غير 
ربحيــة، تأســس عــام 1996، مــن 
أجــل دفع وتعزيز حقــوق المواطنين، 
ومركزه حيفا( على متابعة الأمر رغم 

التضييقات غير المسبوقة؛ 
القانونيــة  المستشــارة  رد  فــي  جــاء 
للبحرية الإسرائيلية سابقاً: »في كانون 
الثانــي/ ينايــر 2009، فرضت دولة 
إســرائيل حصارًا بحريًا على سواحل 
قطاع غزة، وذلك وفقًا للقانون الدولي. 
وقد تــم الإعلان عن فــرض الحصار 
من خلال قنوات دولية معترف بها.« 
لاحقــا؛ً قــررت المحكمة الإســرائيلية 
الإبقــاء على النشــطاء قيــد الاحتجاز 
دون رقابة قضائيــة حقيقية، في خرق 

سافر للقانون الدولي.
يتعــرض ناشــطا أســطول الصمود 
العالمــي، تياغــو أفيــا وســيف أبو 
كشــك، في مركز توقيف »شــكيمة« 
لإســاءة معاملة وتعذيب نفسي خلال 
احتجازهما. وقد دخل الناشــطان في 
إضــراب عــن الطعام )مــع الاكتفاء 
علــى  احتجاجًــا  المــاء(،  بشــرب 
اختطافهمــا غير القانوني مــن المياه 
الدوليــة أثنــاء مشــاركتهما في مهمة 
إنسانية تهدف إلى كسر الحصار غير 
القانوني المفروض على قطاع غزة. 
أفاد تياغو أفيلا بأنه تعرض لتحقيقات 
متكــررة اســتمرت كل واحــدة منها 
حتى ثماني ســاعات، حيــث وجه له 
المحققون تهديــدات صريحة، مفادها 

أنه إما أن »يقُتل« أو »يقضي 100 
عام في السجن«. ويُحتجز الناشطان 
في عــزل تام، فيما تبقــى زنزاناتهما 
تحت إضاءة قوية ومستمرة على مدار 
24 ســاعة، وهي ممارســة معروفة 
لــدى مصلحة الســجون الإســرائيلية 
تسُــتخدم لإحــداث حرمان مــن النوم 
واضطــراب فــي الحواس. كمــا أفاد 
تياغو بأنه يحُتجز في منشــأة درجات 

الحرارة فيها شديدة الانخفاض.
عــاوةً علــى ذلــك، يفُــرض علــى 
الناشــطين تعصيــب الأعيــن في كل 
مــرة ينُقلان فيها خارج الزنزانة، بما 

في ذلك أثناء الفحوصات الطبية. 
تعصيب أعيــن مريض خلال فحص 
طبــي يشــكل انتهــاكًا فادحًــا لقواعد 

أخلاقيات المهنة الطبية.
جزء كبير من التحقيق يتمحور حول 
أســطول الصمــود العالمــي، الأمــر 
الــذي يؤكــد أن الاعتقــال يهدف إلى 
تجريم العمل الإنساني والتضامن مع 

المدنيين في غزة.
انعــدام  مســألة  المحكمــة  تجاهلــت 
الصلاحية القانونية الأساســية للدولة 
لتنفيــذ اختطاف، بكل ما تحمله الكلمة 
من معنى، في المياه الدولية، إذ إن أي 
اعتقــال قانوني في مثل هذه الظروف 
يســتوجب إجراءات تســليم رســمية، 
وبحكم أنه لا توجد أصلًا أي صلاحية 
قانونيــة لتنفيذ هــذا الاعتقال، فإن كل 
يــوم إضافي من الاحتجــاز يعُد غير 

قانوني. 
اســتندت المحكمة المركزية إلى مواد 
ســرية لم يتُح لفريــق الدفاع الاطلاع 
عليها أو الطعــن فيها )كما هو الحال 
في آلاف ملفــات الاعتقال الإداري(. 
كمــا تجاهلــت المحكمة ادعــاء طاقم 
الدفــاع بأن جميــع المعلومــات التي 
قدمهــا الناشــطان خــال التحقيقــات 
للشــرطة الإســرائيلية هي معلومات 
علنيــة ومتاحــة بالكامل على شــبكة 

الإنترنت«.
أتفــق مــع الزميلــة المحاميــة نجــاة 
هدريــش بضــرورة الضغــط الدولي 
على ســلطات الكيان وتفعيل الســلك 
حكومــات  وخاصــة  الدبلوماســي 
بموجــب  وإســبانيا  البرازيــل 
البروتوكــولات الدوليـّـة، ويبــدو أن 
الهدف من الاختطاف والاحتجاز هو 
ترهيبي وشــد عضــات ليكونا عبرة 

لمن اعتبر )على حد قولهم(.
لا تكفــي وقفة خجولة هنا وهناك، بل 

يتوجّب وقفة عالمية لمساندتهم.
الحرية العاجلة لسيف وتياغو.

]*[ مداخلتــي فــي نــدوة شــبكة كلنا 
غزة كلنا فلســطين حول التضامن مع 
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فــي ســجون الاحتــال، لا تحتــاج 
الأسيرة إلى ارتكاب “مخالفة” حتى 
تُعاقَــب؛ يكفي أن تُصليّ، أو تمشّــط 
شــعرها، أو تحاول إعداد القليل من 
الطعام، أو تبحث عن وسادة تخفف 

ألم النوم على الأرض الباردة.

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

هناك، تتحول أبســط تفاصيل الحياة 
إلــى ذرائــع للقمع، ويصبــح الحفاظ 
علــى الحــد الأدنــى مــن الكرامــة 
معركــة يومية تخوضها الأســيرات 
فــي مواجهــة منظومة لا تســتهدف 
أجســادهن فقــط، بــل تحاول كســر 

إنسانيتهن بالتدريج.
ســجن  مــن  الخارجــة  الشــهادات 
الدامــون لا تتحــدث عــن حــوادث 
منفصلة، بل عن سياســة متكاملة من 
الإذلال اليومي، تسُتخدم فيها العزلة، 
والــكلاب  والغــاز،  والاقتحامــات، 
البوليســية، والعقوبــات الجماعيــة، 
لإبقاء الأســيرات تحت ضغط نفسي 

وجسدي دائم.

13 عملية قمع خلال شهر واحد

مــا رواه المحامــي حســن عبــادي 
لــم يكن مجرد شــهادة عــن حوادث 
متفرقــة، بل وصفًــا لمنظومة كاملة 

وسياسة مُصمّمة بعناية.
في شــهر أبريل وحــده، نفُِّذت ثلاث 
عشــرة عملية قمع بحق الأســيرات 
داخــل الســجن، ثــاث عشــرة مرة 
اقتحُمت فيها الغرف، وكُبلّت الأيدي، 

وعُصبت الأعين
ويقول عبادي إن الأسيرات يعشن في 
ظل نقص حاد في أبســط مستلزمات 
الحياة؛ فلا صابون، ولا شامبو، ولا 
تهويــة كافية في أغلب الأوقات. كما 
تفرض إدارة الســجن عزلًًا متكررًا 
قد يمتــد لأســبوعين كامليــن، تُمنع 
خلاله الأســيرات حتى من الخروج 

إلى ساحة “الفورة”.
لكــن ما يحــدث داخل الغــرف يبدو 

أكثر قسوة من العزل نفسه.

ثلاث حوامل… وسريرين فقط

فــي إحــدى الغــرف، توجــد ســت 
أســيرات، ثلاث منهن حوامل، بينما 
لا تحتوي الغرفة سوى على سريرين 
فقط، ما يضطر أربع أســيرات للنوم 

على الأرض.
ولا تحتــوي الغرفة على حمّام، فيما 
تلازمها الرطوبة باســتمرار، وتمنع 
إدارة الســجن فتح النوافــذ أو تهوية 

المكان.
داخل مســاحة ضيقة وخانقة، تعيش 
نفســي  ضغــط  تحــت  الأســيرات 
بينمــا تتحول  وجســدي متواصــل، 
أبســط الاحتياجات المرتبطة بالحمل 
أو الراحة أو النوم إلى معاناة يومية.

»القمعــات«… رعب يقتحم الغرف 
فجأة

يصــف المحامي حســن عبــادي ما 

تتعرض له الأسيرات خلال عمليات 
عنيفــة  اقتحامــات  بأنهــا  “القمــع” 
ومباغتة تنفذها وحدات خاصة تابعة 

لإدارة السجون.
وتبــدأ العملية غالبًــا باقتحام مفاجئ 
للغــرف، أحيانًــا باســتخدام القنابــل 
الصوتية أو الكلاب البوليســية، قبل 
أن يقــوم عناصــر القمــع بتعصيب 
أعيــن الأســيرات، وتقييــد أيديهــن 
وأرجلهن، ثم جرّهن وســحلهن أثناء 

الاقتحام.
ويؤكــد أن كثيرًا من هذه الاقتحامات 
تتم لأسباب وصفها بـ”التافهة”، لكنها 
تتحــول رغم ذلك إلى مشــاهد إذلال 

جماعي وعنف نفسي وجسدي.

»قمعــة الشــوكة«… حيــن يصبح 
تمشيط الشعر تهمة

إحــدى عمليــات القمع بــدأت بعدما 
إحــدى  أن  الســجن  إدارة  اكتشــفت 
الأسيرات تســتخدم شوكة بلاستيكية 

لتمشيط شعرها.
وبالنســبة للأسيرات، لم تكن الشوكة 
ســوى بديل بدائي لمشط حُرمن منه 
لأشــهر طويلة، لكن بالنســبة لإدارة 
الســجن تحول الأمر إلــى “مخالفة” 
اقتحامًا ومصادرة جماعية  استدعت 
لكل الشوك البلاستيكية داخل القسم.

ولــم يتوقف الأمــر عند هــذا الحد؛ 
ففــي جولــة تفتيش لاحقة، اكتشــفت 
يســتخدمن  الأســيرات  أن  الإدارة 
بعض الملاعق البلاستيكية لتحضير 
القليل من “السلطة”، فتمت مصادرة 
الملاعــق أيضًــا، وســط اقتحامــات 

وتفتيشات متكررة.
داخل الســجن، يصبح الطعام البسيط 
خطرًا، والمشــط تهمــة، والتفاصيل 

اليومية سببًا للعقاب.

»قمعــة الوســادة«… كيف تحولت 
الرحمة إلى مخالفة؟

مــن أكثــر الحــوادث التــي وثقهــا 
عبادي قســوة، ما جرى داخل غرفة 

الأسيرات الحوامل.
فخلال إحــدى الاقتحامــات، عثرت 
قوات القمــع على “مخــدة صغيرة” 
داخــل الغرفة، فبــدأ التحقيق لمعرفة 
كيف وصلت الوسادة إلى الأسيرات.
ولاحقًــا، تبينّ أن إحدى الأســيرات 
جمعت بعــض الملابــس ووضعتها 
داخل ســترة لتصنع وســادة بســيطة 
لإحــدى الأســيرات الحوامــل التــي 
كانت تعانــي صعوبة في النوم، لكن 

حتى هذه المحاولة الإنسانية البسيطة 
لم تمر ،اقتحمت قوات القمع الغرفة، 
واعتدت على الأسيرات، ثم اقتادتهن 

بعد مصادرة “المخدة”.
فــي ســجون الاحتــال، قــد تتحول 
محاولة تخفيف ألــم امرأة حامل إلى 

سبب لاقتحام أمني كامل.

الصلاة أيضًا تحت القمع

أما الأســيرة المحررة سلام كساب، 
فــكان “ذنبهــا” أنهــا لــم تتوقف عن 
الصــاة ، فحيــن صــرخ فيهــا أحد 
الضبــاط مطالبًــا إياهــا بالتوقف، لم 
تفعــل، وأكملت ركوعها وســجودها 
حتى النهاية ، ثم جاؤوا، وكبلّوا يديها 
وقدميها، وعصبوا عينيها، وجرّوها 
إلــى زنزانــة انفرادية بــاردة، حيث 

مكثت أيامًا طويلة.
الصــاة  تتحــول  البســاطة،  بهــذه 
فــي ســجن الدامــون إلــى مواجهة، 
والمواجهة إلى عقوبة، والعقوبة إلى 
رســالة لكل مــن تفكر فــي أن تفعل 

مثلها.

القمع كسياسة ممنهجة

ما تكشــفه هــذه الشــهادات مجتمعة 
أن الهــدف لــم يعد يتعلــق بالأمن أو 
النظــام، فالنــوم مُراقَــب، والطعــام 
مُراقَب، والشــعر مُراقَــب، والعبادة 
مُراقَبــة، وفي كل مرة تحــاول فيها 
أسيرة أن تحتفظ بشيء من إنسانيتها، 
تجد أمامهــا اقتحامًا وتقييــدًا وعقابًا 

جماعيًا.

موقف مكتب إعلام الأسرى

مكتــب إعــام الأســرى حــذّر، في 
مواقفه المتواصلة، من أن ما يجري 
فــي ســجن الدامــون يمثــل نموذجًا 
صريحًــا لسياســة الإذلال الممنهج، 
التي يراها القانون الدولي الإنســاني 

انتهاكًا لا يحتاج إلى تفسير.
وأكــد المكتــب أن الصمــت الدولي 
بوصفــه  إلا  ــر  يفُسَّ لا  المتواصــل 
غطاءً ضمنيًا لهذه الانتهاكات، داعيًا 
المؤسســات الحقوقيــة إلــى تحــرك 
عاجل لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة 

الاحتلال عليها.
وفــي النهايــة، تبقى الحقيقة الأشــد 
قســوة أن الأســيرة داخــل ســجون 
الاحتــال لا تُعاقَــب بســبب جريمة 
ارتكبتهــا، بل لأنها تحاول، كل يوم، 
أن تعيش بكرامة رغم القيد والقمع.

من الصلاة إلى الوسادة... كيف يعاقب الأسيرات من الصلاة إلى الوسادة... كيف يعاقب الأسيرات 
على أبسط التفاصيلعلى أبسط التفاصيل
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إليهــا  التــي دعــا  الأخــاق  مــن   n
الإســام، وأكــد علــى أهميتهــا فــي 
العلاقات الاجتماعية والإنسانية، خلق 
المصارحة، وهي الصدق في الحديث، 
والوضوح في النصــح، والابتعاد عن 
المجامــات المفرطة التــي قد تُفضي 
إلى الكتمان والضيق والحقد والقطيعة
إن المصارحــة فــي أصلهــا فــرع من 
فــروع النصيحة، وقد ثبت في الحديث 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنــه قال:«الدين النصيحة«، قلنا: لمن؟ 
قــال:«لله، ولكتابه، ولرســوله، ولأئمة 
المسلمين وعامتهم«، فالنصيحة تتطلب 
الصدق والمباشــرة والوضــوح، وكل 
ذلــك يدخل تحت مفهــوم المصارحة.. 
قال الإمام النووي رحمه الله:)النصيحة 
كلمــة جامعــة تتضمــن إرادة الخيــر 
للمنصــوح لــه، وهي فــرض كفاية... 
وقد تكون فرض عين بحســب المقام(، 
كمــا إن المصارحة دليــل محبة الخير 

للآخريــن كما تحبه لنفســك، وهذا من 
علامــات الإيمان كما قــال النبي صلى 
الله عليه وســلم: »لا يُؤمن أحدُكم حتى 

يحب لأخيه ما يحب لنفسه«.
ثمة من يخلط بين المصارحة والوقاحة، 
فيُلبس فظاظته ثوب »الصدق«، ولكن 
الإســام فرق بين المصارحة المهذبة، 
تعالــى:  قــال  الجارحــة،  والفظاظــة 
))وَقُولوُا للِنَّاسِ حُسْــنًا{ ]البقرة: 83[، 
قال ابن كثير رحمه الله: )أي : كلموهم 
طيبا ، ولينوا لهم جانبا، ويدخل في ذلك 
الأمــر بالمعروف والنهــي عن المنكر 
بالمعــروف(، وقــال ســبحانه: ))وَقُل 
لعِِّبَــادِي يَقُولـُـوا الَّتِــي هِيَ أحَْسَــنُۚ  إنَِّ 
يْطَانَ كَانَ  ــيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْۚ  إنَِّ الشَّ الشَّ
بِينًا((، وكان رســول  ا مُّ للِْْإِنسَــانِ عَدُوًّ
الله صلى الله عليه وســلم أصدق الناس 
حديثًــا، لا يُجامل على حســاب الحق، 
ولا يســكت عن الخطــأ، لكنه في ذات 
الوقت كان أحسن الناس خُلقًُا، وأرفقهم 

قــولًًا، فقــد كان إذا أراد أن يُنبــه على 
خطأ، قال: »ما بال أقوام...«، فيشُــير 
إلى الفعل دون أن يفضح الفاعل، وهذا 
من كمــال أدبه صلى الله عليه وســلم، 
وفيه دروس في كيفية المصارحة دون 

إيذاء.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:إن 
رجــاً أتى النبي صلى الله عليه وســلم 
فقــال: أوصنــي، قــال: »لا تغضب«. 
فــردد مــرارًا، قــال: »لا تغضــب«، 
وهــذه وصيــة جامعــة تتضمــن كذلك 
باب المصارحة، فالغضب من أســباب 
الإعــراض والســكوت، والمصارحــة 
تطُفــئ كثيــرًا مــن شــرره، ويجب أن 
نكون عونــا للناس علــى المصارحة، 
ولا ينبغي أن نشدد عليهم إذا صارحونا 
بما في أنفســهم، ولو كانــت الصراحة 
تعبيــرا عــن ضعــف بشــري يعتري 
النفــس، ولنا في رســول الله صلى الله 
عليه وسلم أســوة حسنة، فإنه لما جاءه 

بشــير بن الخصاصيــة رضي الله عنه 
يبايعه وافق بشــير على كل شــيء إلا 
الجهاد والصدقة، وكان مما قال يومئذ: 
أمــا الجهــاد فإني رجل جبــان وأخاف 
إن حضر القتال أن أخشــع بنفسي فأفر 
فأبــوء بغضــب من الله، فقــال له النبي 
صلــى الله عليــه وســلم: »يــا بشــير: 
لا صدقــة ولا جهــاد فبــم إذن تدخــل 
الجنة؟«،فبايعه بشــير على كل شيء. 
)أخرجه أحمد في مسنده(،فانظر كيف 
احترم الرســول صلى الله عليه وســلم 
صراحــة هــذا الرجل ولــم يعلق على 
وصفه نفســه بالجبن بلفــظ يجرحه أو 
يؤذيه، وفي نفــس الوقت صارحه بأن 
هذا ليس عذرا يمنعه من المبايعة على 

الجهاد والصدقة.
ليســت المصارحة في الإســام دعوة 
لفضــح العيــوب، أو التجريح، بل هي 
دعــوة إلى النصــح بلطــف، والصدق 
بأدب، وقد قرر العلماء شــروطًا وآدابًا 
للمصارحة الشــرعية، منها:الإخلاص 
فــي النية: بأن يكون القصد إصلاحًا لا 
انتقامًــا.. الرفق في العبــارة: لما رواه 
مســلم عن عائشــة رضي الله عنها أن 
النبــي صلى الله عليه وســلم قال: »إن 
الرفــق لا يكــون فــي شــيء إلا زانه، 
ولا ينُزع من شــيء إلا شانه«.. الستر 
والخصوصيــة: فــإن النصيحــة علــى 
الملأ فضيحة، كما قال الشــافعي رحمه 
ا فقد نصحه  الله:«من وعــظ أخاه ســرًّ
وزانــه، ومن وعظه علانية فقد فضحه 
وشــانه..- اختيــار الوقــت المناســب: 
فالنفــوس أقــدر على تقبــل الكلام حين 
تهــدأ، وبعــد زوال المؤثرات..العــدل 
والإنصاف: فلا يُصارح الإنسان غيره 
بخطأ وهو يضخــم الحدث، أو يتجاوز 

في التقدير.
                          عن اسلام ويب

“اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء 
الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء 

والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع 
ذا الجد منك الجد”.

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلََافِ   n قال الله تعالى:«إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ
َ قِيَامًا وَقُعُودًا  اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُوْليِ الَألْبَابِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَّ
ــمَاوَاتِ وَالْْأَرْضِ رَبَّنَا مَا  رُونَ فِــي خَلْقِ السَّ وَعَلَــىٰ جُنُوبِهِــمْ وَيَتَفَكَّ

ذَا بَاطِلًًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ«. خَلَقْتَ هَٰ

n قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا صَلَّى أحََدُكُمْ بالناس 
يم والكَبِير، وإذا صَلَّى أحَدُكُمْ  ــقِ عِيفَ والسَّ فَلْيُخَفِّفْ، فإنَّ منهمُ الضَّ

لْ ما شاء«. لنفسه فلْيُطَوِّ

 n التفكر
لقــد اســتحثّ القــرآن الكريم أولي النظــر والفكر على التأمل في المحسوســات 
والمشــاهدات الكونيــة: الســماء المرفوعــة، والأرض المبســوطة، والجبــال 
الراســيات، والإبل المهيأة للحمل والسير، فقال تعالى: ))أفََلََا يَنظُرُونَ إلَِى الْْإِبِلِ 
ــمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْوَإلَِــى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْوَإلَِــى الْْأَرْضِ كَيْفَ  كَيْــفَ خُلِقَتْوَإلَِى السَّ
رٌ(( ]الغاشــية: 21-17[.فذكــر أيها النبي هؤلاء  ــرْ إنَِّمَا أنَتَ مُذَكِّ سُــطِحَتْ، فَذَكِّ
العقــاء ليخرجــوا من ظلمات الجهالــة إلى أنوار العلم، ومــن غيّ الضلال إلى 
ســبيل الحق والهداية، ومن التفكر المفيد أيضاً ما يتجاوز حدود النظر المجرد، 
ليترجــم في واقع الحياة إلى عمــلٍ نافعٍ، وإنتاجٍ مثمر، وخيرٍ متعدٍّ ينفع صاحبه 
وينفع الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وســلم »الكَيِّسُ مَن دانَ نَفْسَــهُ، 
وعملَ لِما بَعْدَ الموتِ، والعاجِزُ مَن أتْبَعَ نَفْسَهُ هواها، وتمنَّى على الله«. ]رواه 
الترمذي[، فانظر إلى جناح بعوضةٍ تدبّ على الأرض، تجد فيه من بديع الصنعة 
مــا يعجــز عنه خيــال العلماء، وانظر إلــى نظام الأفلاك وهي تجــري في فلكها 
بغيــر خلل ولا اضطــراب، كأنها جندٌ مصطفّ بأمر الملــك القهّار. ثم تأمل قلبك 
وهــو يخفــق بين أضلاعك بــا توقف منذ ولــدت، أليس ذلك آيةً مــن آياته؟إن 
التفكّــر فــي المخلوقات يورث القلــب خضوعاً، ويبعث على المحبة والخشــية، 
ويمــأ النفس يقيناً بــأن وراء هذا الكون رباً عظيماً، واحداً في ملكه، جليلًا في 

سلطانه، لطيفاً بعباده.

التيســير مقصــد عظيم مــن مقاصد الإســام 
وشــريعته، والغرض منــه الإعانة على القيام 
بأمــر الله عــز وجل وعبادته، قــال الله تعالى: 
ينِ مِنْ  ))هُــوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُــمْ فِي الدِّ
حَــرَجٍ(( )الحج:78(، قال ابن كثير: »أي: ما 
كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشــيء فَشَقَ 

عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا.
فالصــاة - التي هي أكبر أركان الإســام بعد 
الشهادتين- تجب في الحَضَر أربعًا وفي السفر 
تقُْصَــر إلى ثِنْتَيــن.. وتُصَلى رجــالا وركبانا، 
مســتقبلي القِبْلــة وغيــر مســتقبليها.. وكذا في 
النافلــة في الســفر إلى القِبْلة وغيرهــا، والقيام 
فيها يســقط بعذر المــرض، فيصليها المريض 
جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، إلى غير ذلك 

مــن الرخص والتخفيفات، في ســائر الفرائض 
والواجبات، ولهذا قال عليه الصلاة والســام: 
بُعِثْــتُ بالحنيفيــة الســمحة، وقال لمعــاذ وأبي 
موســى حين بعثهما أميرين إلى اليمن:  »بشرا 
ولاتنفرا، ويسرا ولا تعسرا«. وقال الله تعالى: 
))يرُِيــدُ اللهُ بِكُمُ اليسُْــرَ وَلََا يرُِيدُ بِكُمُ العُسْــرَ(( 

)البقرة:185(.
قــال الســعدي: »أي: يريد الله تعالى أن ييســر 
عليكــم الطــرق الموصلة إلــى رضوانه أعظم 
تيســير، ويسهلها أبلغ تسهيل، ولهذا كان جميع 
مــا أمــر الله بــه عباده فــي غاية الســهولة في 
أصلــه. وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة 
لثقله، ســهله تســهيلا آخــر، إما بإســقاطه، أو 
تخفيفه بأنــواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن 

تفصيلهــا، لأن تفاصيلهــا، جميع الشــرعيات، 
ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات«.

واليسُْــر والتيســير كما أنه مقصود من مقاصد 
الإســام، فهو هدْي مِنْ هدي نبينا محمد صلى 
الله عليه وســلم، وسنة من سنته، فعن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وســلم قال: )إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، 
ولكــن بعثنــي معلما ميســرا(رواه مســلم. قال 
الصنعانــي: »فالمعنــى أن الله تعالى لم يبعثني 
مشــدداً على الغير، ملزمًا لــه ما يصعب عليه 
أداؤه ولا طالــب لزلتــه«، وكان النبــي صلى 
الله عليه وســلم يأمر أصحابه دائما بالتيســير، 
فعــن أنس بن مالــك رضي الله عنــه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: )يسروا ولا تعسروا، 
وبشــروا ولا تنفروا(رواه مســلم..قال النووي: 
»إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشــيء وضده 
لأنــه قد يفعلهما فــي وقتين، فلــو اقتصر على 
يســروا لصــدق ذلــك على من يســر مــرة أو 
ــر فــي معظم الحــالات، فإذا قال  مرات، وعسَّ
ولا تعســروا انتفى التعسير في جميع الأحوال، 

وهذا هو المطلوب«.
وتخفيف الصلاة رحمــةً بالضعفاء والمرضى 
وأصحاب الحاجات مظهر من مظاهر الرحمة 
النبوية، وصورة من صور التيســير التي فعلها 
النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه بها. 
والســيرة النبوية فيها الكثير من المواقف الدالة 

على ذلك.
إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .د

الصدق في الحديث... طريق البر ودخول الجنةالصدق في الحديث... طريق البر ودخول الجنة

تفقه في دينكتفقه في دينك
التخفيف في الصلاةالتخفيف في الصلاة

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 
n   أن تضيء شــمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن 

الظلام



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 21 ماي 2026 م22

الموافق  لـ 04 ذو الحجة 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأحد 26 أكتوبر 2025 م22

الموافق  لـ 04 جمادى الأولى 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الثلاثاء 25 فيفري 2025 م22

الموافق  لـ 26 شعبان 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأحد 14 جويلية 2024 م22

الموافق  لـ 08 محرم 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 م22

الموافق  لـ 09 ربيع الثاني 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأربعاء 02 نوفمبر 2022 م22

الموافق  لـ 08 ربيع الثاني 1444 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 03 فيفري 2022 م22

الموافق لـ 01 رجب 1443 هـ 



إستراحةإستراحة

n يحُكى أنَّه كان هناك رجل حكيم يأتي إليه الناس من كلّ مكان لاستشارته. لكنهم كانوا في كلّ مرّة 
يحدّثونه عن نفس المشــاكل والمصاعب التي تواجههم، حتى ســئم منهم. وفــي يوم من الأيام، جمعهم 
الرجــل الحكيم وقصّ عليهم نكتة طريفة، فانفجر الجميع ضاحكين.بعد بضع دقائق، قصّ عليهم النكتة 
ذاتها مرّة أخرى، فابتسم عدد قليل منهم. ثمّ ما لبث أن قصّ الطرفة مرّة ثالثة، فلم يضحك أحد، عندها 
ابتســم الحكيم وقال »لا يمكنكم أن تضحكوا على النكتة نفســها أكثر من مرّة، فلماذا تستمرون بالتذمر 

والبكاء على نفس المشاكل في كلّ مرة؟!«
العبرة المستفادة من القصة : القلق لن يحلّ مشاكلك، وإنمّا هو مضيعة للوقت وهدر للطاقة.

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

على غرار بابري.. الهندوس يريدون مسجد »كمال مولا« معبدا لهمعلى غرار بابري.. الهندوس يريدون مسجد »كمال مولا« معبدا لهم
في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

n لطالمــا كان مســجد »كمال مولا« 
في منطقة دهــار بولاية ماديا براديش، 
وســط الهنــد، بمثابــة بيت ثــانٍ لمحمد 
رفيــق البالغ من العمــر 78 عاما.. من 
داخل مئذنة الجامع العتيق، دأب الشــيخ 
الســبعيني على المناداة إلى الصلاة منذ 
خمســة عقــود، وقبلــه كان جــده حافظ 
رفيــق يؤذن للصلاة قبل اســتقلال الهند 

عن الاستعمار البريطاني عام 1947.
لكــن تلك الأيــام قــد لا تعود، فقــد بات 
الجامع الواقع بموقع بوجشــهالا الأثري 
رفيــق  علــى  المنطقــة محظــورا  فــي 
والمصليــن المســلمين، بعــد أن صــدر 
قــرار مــن المحكمــة العليا فــي الولاية 
يزعــم وجــود معبد أقدم مــن الجامع في 
الموقع.. في مسعى لمنح المسجد الطابع 
الهندوســي فورا، غطى ناشطون الموقع 
الأثــري، الذي يعود إلــى القرنين الثالث 
عشر والرابع عشــر، برايات زعفرانية 
ترتبــط بحركــة »هندوتفا« الهندوســية 

اليمينيــة المتطرفة، وجلبوا تماثيل مؤقتة 
لـ«آلهة« وســط انتشــار أمنــي مكثف، 
وذكــرت المحكمة في قرارها أن الموقع 
هــو معبد للإلهــة »فاجديفــي«، أو إلهة 
الــكلام، وهو مــا يتيح للهنــدوس العبادة 
فيــه. واعتمــدت في حكمها بشــكل كبير 
علــى نتائــج مســح أجرته هيئة المســح 

الأثري الهندية للموقع قبل عامين.
وفي المقابل، رفضــت المحكمة التماس 
المســلمين، لكنها ســمحت لهــم بالبحث 
عــن قطعــة أرض بديلــة فــي المنطقــة 
لبناء مســجد. ومع ذلك، تعهد المسلمون 
باللجــوء إلــى المحكمــة العليــا للطعــن 
فــي الحكــم، وتعليقــا علــى عمــل هيئة 
المســح، قالت المؤرخة المتخصصة في 
شــبه القارة الهندية أودري تروسشــكي 
للجزيرة »يبحــث الباحثون عن منهجية 
دقيقــة واســتنتاجات مطابقــة للمعاييــر 
الأكاديمية الدولية، أما المســوحات ذات 
الدوافع السياســية وغير الدقيقة فلا قيمة 
لهــا«، وأضافت المؤرخــة أن »الموجة 

الحالية لاستهداف المساجد في الهند هي 
جزء مــن الإســاموفوبيا المتأصلة لدى 
القومية الهندوســية«، مشيرة إلى القيود 
المستمرة التي تفرضها الهند على حرية 

الدين للمسلمين.
ولا يُعَــد الجدل المرتبــط بمجمع »كمال 
مــولا« حالــة معزولــة فــي الهنــد، فقد 
أطلق ناشــطون هندوس قوميون حملات 
مشابهة في السابق تزعم أن مساجد عدة 
شُــيدت -بعد دخول الإسلام شــبه القارة 
الهنديــة- على أنقــاض معابــد، وزادت 
وتيــرة هذه الحملات مــع صعود رئيس 
الــوزراء الحالــي ناريندرا مــودي عن 
حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوســي 
إلــى الحكم فــي عام 2014، ولم يســلم 
»تاج محل« -أحد عجائب الدنيا الســبع- 
مــن حمــات »الهندوتفــا«، فرغــم أن 
المعلم ضريح وليس مسجدا، فإن جذوره 
المغوليــة التي تعــود إلى القرن الســابع 

عشر جعلته موضع جدل.
بالنســبة لمســجد »كمــال مــولا«، فإن 
النزاع حوله يعود إلى خمســينيات القرن 
الماضــي، مع ظهــور أولــى المطالبات 
داخل الأوســاط الهندوسية القومية بنسبة 
الموقع إليهم، لكن اتفاقا أبُرم عام 2003 
مع هيئة المســح الأثري في الهند -وهي 
الجهة المســؤولة- سمح للهندوس بزيارة 
الموقع أسبوعيا يوم الثلاثاء، مع السماح 
للمسلمين بأداء صلاة الجمعة فيه، ويقول 
المحتجــون من المســلمين ومنتقدو قرار 
المحكمــة العليــا إن المحكمــة بالغت في 
حكمهــا بمنــح الموقــع للهنــدوس، رغم 
تعارضه مع السجلات الإدارية، وخاصة 
الإشــعار الذي تضمنته الجريدة الرسمية 
أكــد  والــذي   ،1935 عــام  أوت  فــي 
تصنيف الموقع مســجدا وحق المسلمين 

في إقامة الصلاة فيه.

وترفــض المحكمة ما ورد في ســجلات 
الجريــدة الرســمية، بدعــوى صدورها 
في الحقبة الاســتعمارية، أي قبل سريان 
القوانيــن الحالية. وذهبت إلى حد مطالبة 
الحكومــة الهنديــة بالنظــر فــي إعــادة 
تمثــال »فاجديفــي« المعــروض حاليــا 
في المتحف البريطانــي بلندن، إذ يدعي 
الهنــدوس أن التمثال ينتمــي إلى المعبد 
المزعــوم فــي الموقــع المتنــازع عليه، 
وقال آشار وارسي، المحامي في محكمة 
ماديــا براديــش العليا، الــذي ترافع عن 
الجانب الإســامي في القضية، للجزيرة 
إن الســجلات التاريخية تشــير بوضوح 
إلــى أن التمثــال لم يعُثــر عليه في موقع 
مســجد كمــال مــولا، وإن »ادعــاءات 
الطــرف الآخر كاذبة تمامــا«، ويحظر 
القانون الخــاص بأماكن العبادة في الهند 
عــام 1991 تغييــر الطابــع الديني لهذه 
الأماكن على نحو مخالف لما كانت عليه 

عند الاستقلال في أوت عام 1947.
مع ذلك، أصــدرت محكمة عليا في عام 
2019 قــرارا مثيــرا للجــدل، يقضــي 
بمنــح قطعة الأرض إلى مســجد بابري 
الــذي يعود إلى القرن الســادس عشــر، 
في مدينة أيودهيــا بولاية أوتار براديش 
الشــمالية، إلى صندوق لبنــاء معبد رام، 
وقال أســد الدين أويسي، عضو البرلمان 
عن مدينة حيدر آباد جنوبي الهند »قرار 
المحكمــة العليا عبثي، لأن هيئة المســح 
الأثــري الهندية أصبحت أداة في يد قوى 
الهندوتفــا«، وأضاف أويســي للجزيرة 
»إذا كانــت الحكومــة الحالية ترغب في 
تحويل جميع المســاجد إلــى معابد، فإنها 
بذلك ترسل رسالة مفادها أن هناك تهديدا 
خطيــرا لأماكــن عبادة المســلمين، أكبر 

أقلية في الهند«.
                           عن الجزيرة نت
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 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أن الإنسان لا يمكنه العيش أكثر من أسبوع 
بدون ماء؟

ـ هل تعلم أن اللغة العربية يتحدث بها أكثر من 400 مليون 
شخص حول العالم؟

ـ هل تعلم أنّ الأرض تدور حول الشمس بسرعة 30 كيلومتر في الثانية الواحدة؟
ـ هل تعلم أن أقوى عظمة في الجسم البشري هي عظمة الفخذ؟

ـ هل تعلم أنّ الفراشات تتذوق من خلال أرجلها؟

• 1936 - اعتقال سادا آبه بعد تجوالها في أحياء 
طوكيو، وهي الحادثة التي أصبحت ملهمًا للعديد من 

الأعمال الأدبية.
• 1941 - الغواصات الألمانية »يو بوت« تغرق 

سفينة أمريكية على بعد 950 ميل من سواحل البرازيل 
وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

• 1953 - تسليم الحاج التهامي الكلاوي للمقيم العام في المغرب عريضة تحمل 
توقيع 287 باشا وقائد يطالبون فيها بخلع السلطان محمد الخامس.

• 1980 - الصين تطلق ثاني صاروخ عابر للقارات لها.
• 1991 - اغتيال رئيس الوزراء الهند السابق راجيف غاندي من قبل جماعة 

سريلانكية متطرفة تنتمي لنمور التاميل الإنفصاليين الغاضبين لوقفه الدعم الهندي 
لحركتهم.

الحمار في فرح أسد فقال له الأسد بس 
أنا معزمتش حمير أيه اللي جابك فرحي، 

قاله انا كنت زيك أسد ولما اتجوزت 
بقيت حمار.

»ليس لدي شيء جديد لتعليم العالم. الحقيقة واللاعنف هي قديمة قدم 
التلال. كل ما قمت به هو محاولة تجربتهما في اوسع نطاق حسبما 

استطعت«.
                                                                      غاندي

ما حك جلدك مثل ظفركما حك جلدك مثل ظفرك
هذا المثل يشير إلى أنه لا يوجد شخص أفضل منك يستطيع مساعدتك في مشاكلك أكثر 
من نفسك، ومعناه:أن الإنسان هو الأكثر قدرة على حل مشكلاته والتعامل مع صعوباته، 

وأنه يجب عليه الاعتماد على ذاته في الأوقات الصعبة.

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
يعــرف  لا  التــي  الشــعبية، 
أحــد لأيــة فتــرة تعود، 
لكنّ ورغــم أنّها ضاربة 
فــي عمــق التاريخ 
تــزال  أنهــا لا  إلا 
لــكل  صالحــة 

زمان ومكان.

الخميس 21  ماي  2026 م
الموافق لـ 04 ذو الحجة 1447 هـ

سورين كيركغارد.. الفيلسوف الدانماركي الحاضر دوما في الثقافة العربيةسورين كيركغارد.. الفيلسوف الدانماركي الحاضر دوما في الثقافة العربية

n كيــف اســتطاع الدنماركي ســورين 
كيركغــارد )-1813 1855( أن يصبــح 
مــن أهــم الفلاســفة الغربييــن حضــوراً 
فــي الثقافــة العربيــة، وما هــي الظروف 
التــي انجــذب فيها القراء العــرب إلى هذا 

الفيلســوف الوجودي الســاخر، المحتشد 
بالفكاهــة المتعمــدة والنقــد والتمرد على 

كل شيء؟
بالتجربــة  الفلســفة  كيركغــارد  مــزج   
الذاتيــة، وخلصّها من التجريــدات الذهنية 

الميتافيزيقيــة )رغــم البدايــات المرصعة 
بالتصــوف الروحاني(، فبدت كتابته أقرب 
إلــى الأدب الفلســفي منهــا إلــى الفلســفة 
المحض، وهذا ما يسّر، في ظني، وصوله 
إلــى القراء العرب الذيــن راحوا يتعرفون 
على منجزه منــذ النصف الثاني من القرن 

العشرين.
للوهلــة الأولــى، يتجلى الحضــور الكثيف 
للفيلســوف الدنماركــي في الثقافــة العربية 
لأمريــن  ثمــرة  باعتبــاره  المعاصــرة، 
أساســيين؛ أولهمــا أن كتابــات كيركغارد 
جــاءت فــي أعقــاب مــا يمكــن تســميته 
»ضمور الفلسفة الهيجلية وتهافتها«، وهو 
ما مكن كتابات »الأب الروحي للوجودية« 
أن تستثمر في هذا الحدث الفارق في مسار 
الفلســفة الغربيــة، حيــث جــاء كيركغارد 
بفكــر »ثــوري« يمجد الفــرد، ويعلي من 
اســتقلاليته ومســؤوليته وحريتــه، وبــدت 
هذه الأفكار مستبطنة شــيئاً من الاستهزاء 
بالموضوعات التجريدية الكبرى للفلســفة، 

وبخاصــة لدى هيغل. لقــد أراد كيركغارد 
اســتعادة الفلسفة، وجعلها أرضية تسير في 
الشــوارع وتشــتق رؤاها من قلق الإنسان 
وضياعه. لذا نراه يكتب في يومياته )باسم 
مســتعار(، وهو في الثانية والعشــرين من 
عمره، إنه يســعى من أجــل الوصول إلى 

.» »حقيقة تكون حقيقية بالنسبة إليَّ
الآخــر  الســبب  أو  الآخــر،  الأمــر  أمــا 
)المرجــح( لحضور كيركغارد المســتحق 
فــي الثقافة العربيــة، فعائد إلــى لغته التي 
تخلت عن المناهج الصارمة في الأطروحة 
الفلسفية الكلاســيكية أو الأكاديمية، وظلت 
وفيــة لتقاليد الفيــض الإبداعــي. وقد كان 
صاحب القصيدة الجدلية »خوف ورعدة« 
)التــي وقعها باســم يوهانس دي ســلينتو( 
يفعــل ذلك بمحــض إرادتــه الفكرية، لأن 
قارىءكيركغارد يستشــعر رغبــة منثورة 
في سائر كتاباته، ليس إلى التمرد وحسب، 

بل إلى التحطيم وإعادة البناء.
                                         ق.م

الرجل الحكيمالرجل الحكيم



تــرأس الوزیر الأول، الســید ســیفي غریب، یوم الأربعــاء، اجتماعا  �
للحكومة، تناول بالدراســة عرضا حول الخطــة التنفیذیة لإنجاز الخریطة 
الاجتماعیــة للجزائــر، ومشــروع مرســوم تنفیــذي یخــص الوقایــة من 
الإشــعاعات، حســب ما أورده بیان لمصالح الوزیر الأول، فیما یلي نصھ 

الكامل:
«تــرأس الوزیــر الأول، الســید ســیفي غریــب، یــوم الأربعــاء 20 ماي 

2026، اجتماعا للحكومة خصص لدراســة النقاط الآتیة:
درســت الحكومة عرضا حول الخطة التنفیذیة لإنجاز الخریطة الاجتماعیة 
للجزائر، والتي ترتكز على منھجیة منظمة ومقیمة على أســاس مؤشــرات 

ومقاییس تغطي البعد البشــري والواقع الجغرافي للمناطق.
وفــي ھــذا الإطــار، تم اختیــار عــدة مجــالات للتحلیــل، تشــمل التركیبة 
الســكانیة، والتعلیــم، والصحــة والتغطیــة الصحیة، والظروف المعیشــیة، 
وتوافر الخدمات الأساســیة، وســھولة التنقل، والترابط الإقلیمي، ومواطن 

والمناخیة. البیئیة  الضعف 
والھدف النھائي من ھذه الخریطة ھو تحســین تقییم الاحتیاجات الاجتماعیة 
والاقتصادیــة للمناطــق، وتعزیــز اســتھداف السیاســات العامــة وتحدیــد 

أولویاتھا، وضمان توزیــع أكثر عدالة للموارد المتوفرة
   وقبــل  ذلك، تناولت الحكومة بالدراســة مشــروع مرســوم تنفیذي یحدد 

قواعد أمان مصادر الإشــعاعات المؤینة والوقایة من الإشعاعات.
یھــدف مشــروع ھــذا النــص إلــى تعزیــز النظــام الوطنــي للحمایــة من 
الإشــعاعات من خلال تأطیر التعرضــات المھنیة والطبیة والعمومیة، وكذا 

تسییر المصادر الإشــعاعیة والمعدات المرتبطة بھا.
                                                                         ق ـ و 



أحوال الطقس 
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بهدف تحسين تقييم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمناطق، وضمان توزيع أكثر عدالة للموارد بهدف تحسين تقييم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمناطق، وضمان توزيع أكثر عدالة للموارد 

الحكومة تعكف على إنجاز الخريطة الحكومة تعكف على إنجاز الخريطة 
الاجتماعية للجزائرالاجتماعية للجزائر

وجّھ رئیــس كوریا الجنوبیة، لــي جیھ میونغ، 
انتقــادا عنیفــا لعملیــات القرصنــة والبلطجة، 
التــي نفذتھا قوات الاحتــلال الصھیوني، التي 
قامــت مع ســبق الإصرار والترصــد باحتجاز 
ســفن المساعدات الإنســانیة المتجھة إلى غزة، 
والتــي كانت تقل عاملین فــي مجال الإغاثة تم 
اعتقالھــم جمیعا بطرق مشــینة ومھینة. ونشــر 
وزیر الأمــن القومــي الصھیونــي، إیتمار بن 
غفیر، مقطع فیدیو یســيء فیھ معاملة النشطاء 
مكبلیــن  أمامــھ  یظھــرون  الذیــن  المعتقلیــن، 

وراكعین.
 الرئیــس لي جیــھ میونغ اتھم الكیــان المارق 
بانتھــاك كل القواعــد الدولیــة. وقــال بصریح 
العبــارة، و بــلا مواربة، بــأن نتنیاھــو مجرم 

حرب.
الرئیــس الكوري الجنوبي، الذي بدا في منتھى 
الغضــب، قــال: «لقد صبرنــا طویــلا، لكنھم 

الحدود».  تجاوزوا 
ویأتي ھــذا الاحتجاز بعد یومیــن فقط من قیام 
القــوات الصھیونیــة بالاســتیلاء علــى ســفینة 
إغاثة أخرى ھــي «كیریاكوس إكس»، والتي 
كانت تقل الناشــط الكوري الجنوبي كیم دونغ-
ھیون، إلى جانب نشــطاء آخریــن من مختلف 

العالم. أنحاء 
ونفــذت قــوات بحریة الكیــان عملیة اعتراض 
شــاملة وعنیفة لـ «أســطول الصمود العالمي» 
فــي المیاه الدولیــة بالبحر الأبیض المتوســط، 
أســفرت عن الســیطرة على ســفن الأســطول 
واختطــاف واعتقــال 430 ناشــطا متضامنــا 
ومتطوعا مدنیا من 39 دولة، من بینھم أطباء، 
ومدافعــون عن حقــوق الإنســان، وبرلمانیون 

والذین تم اقتیادھم قســرا إلى میناء أسدود.
 والملاحــظ، أنھ تمت مداھمة الســفن في المیاه 
الدولیــة على بعــد 250 میلا بحریــا (حوالي 
463 كیلومتــرا) مــن شــواطئ قطــاع غــزة 
قبالة الســواحل القبرصیة. وبخــلاف العملیات 
الســابقة، نفذت ھذه البلطجة في وضح النھار.

وأمــام ھذا الانتھاك الخطیر للمبادئ الإنســانیة 
وللقوانیــن الدولیة، قــررت الحكومة الإیطالیة 
اســتدعاء ســفیر إســرائیل في روما. وذكرت 
رئیســة الــوزراء الإیطالیــة جورجــا میلونــي 
ووزیر الخارجیة أنطونیو تایاني في بیان شدید 
اللھجــة، أن رومــا تطلب اعتذارا عــن معاملة 
النشــطاء والتجاھــل التــام لمطالــب الحكومــة 
الإیطالیــة بعد انتشــار مقطع فیدیــو یظھر فیھ 
وزیــر الأمن القومي المتطرف ایتمار بن غفیر 

یھین نشــطاء أسطول غزة المحتجزین.
كمــا قــررت فرنســا ھــي الأخرى، اســتدعاء 
ســفیر إســرائیل لدیھا. وكتب وزیر الخارجیة 
الفرنســي جــان نویــل بــارو، یــوم الأربعــاء 
علــى منصــة التواصــل» إكــس: «تعتبر غیر 
مقبولــة بتاتا تصرفــات بن غفیــر تجاه ركاب 
أســطول الصمود. وقد أمرت باستدعاء السفیر 
الإســرائیلي لدى فرنســا للتعبیر عن استنكارنا 

الشــدید والحصول منھ على توضیح».
آخر الكلام.. جرائــم الكیان المارق لا تتوقف، 
ومــا عملیة الســطو والبلطجــة، التي تعرضت 
لھا أكثر من 40 ســفینة لأسطول الصمود، إلا 
امتــداد لما یجــري في غزة وباقــي الأراضي 
الفلســطینیة المحتلــة مــن تقتیــل و تدمیــر و 
اعتقــالات جائــرة؛ و الذي ھو أخطــر و أكثر 
مأســاویة بكثیر من الاعتداء على سفن الإغاثة 
یجــري  مــا حــدث ویحــدث  الإنســانیة.. كل 
بموافقــة و مباركــة نتنیاھــو «مجرم الحرب» 

علــى حد وصف رئیس كوریا الجنوبیة.

                             محمــد مصبــاح

بلطجة صهيونية بلطجة صهيونية 
� وضح النهار..� وضح النهار..

إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولایات شــرق البــلاد  والذیــن یریدون 
تواجــد  جریدة « عیــن الجزائر» على 
رفوف أكشــاكھم أو الذیــن یطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمین 

التالیین : 
039004032

0550303249

ی

ا-￯ فلسط* ..من يسمع اصواتهم ا-￯ فلسط* ..من يسمع اصواتهم باقة الأخبار باقة الأخبار                                       
العاصمة ..وفاة أب وابنه بغاز أحادي العاصمة ..وفاة أب وابنه بغاز أحادي 

أوكسيد الكربون بالعاصمةأوكسيد الكربون بالعاصمة
وفــي شــخصان بغــاز أحــادي أوكســید الكربــون یوم  تُ �
الأربعاء،  بولایة الجزائر، حیث تدخل أعوان الحمایة المدنیة 
ثامنة و5 دقائق، من أجل إسعاف شخصین  ، على الســاعة ال
لتســمم بغاز أحادي أكســید الكربــون المنبعث من  تعرضا ل
ســخان الماء داخل المنــزل، بالمكان المســمى حي كوبیماد 
قبة، دائرة حســین داي.  وخلف  ــة العناصر»، بلدیة ال «ھضب
ــاة الأب والابن  ــة، وف ی ــان الحمایة المدن ی الحــادث، حســب ب

ویبلغان من العمر 40 و14 سنة. 
                                                                            ق.و

ميلة.. ثلاث سنوات حبسا نافدا ضد ممتحن قام ميلة.. ثلاث سنوات حبسا نافدا ضد ممتحن قام 
بالغش � امتحان شهادة التعليم المتوسط بالغش � امتحان شهادة التعليم المتوسط 

ــة الجمھوریة لدى محكمة  اب ی عیــن الجزائر -  أعلنت ن �
ــب ( ش،ف) 19 ســنة ممتحن حر  ــھ تم ضبــط طال ــة  ان ل می
نقال بعد نصف ساعة من انطلاق  بصدد اســتعمال الھاتف ال
لغة العربیة وقد توصل التحقیق الابتدائي الى  امتحان مادة ال
لغة  ان المشتبھ فیھ قام بتسریب موضوع الاختبار في مادة ال
العربیة نحو الغیر عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي .

یھ  محكمــة میلة قضــت بأمانة المتھــم بالجرم المنســوب ال
ــار جزائري عن  ن افــدا و  مئة الف دی بثلاث ســنوات حبســا ن
یم المتوسط ..                 تعل جنحة تسریب مواضیع امتحانات شھادة ال
                                                               ص.بوضیاف

إطلاق الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي لسنة إطلاق الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي لسنة 20262026 تحت شعار "من الأضحية إF المصنع" تحت شعار "من الأضحية إF المصنع"

أشــرفت وزارة الصناعة، مــن ولایة بومرداس، على 
ــود  یــة لجمــع جل ــة الوطن الإطــلاق الرســمي للحمل

أضاحي عید الأضحى لســنة 2026.
ــة  الوزاری القطاعــات  ــف  ل مخت بحضــور  ــك  وذل
ــن،  ی ی المعن والشــركاء  ــن  ی الاقتصادی ــن  ی فاعل وال
ــن الموارد  ثمی فــي إطار مســعى وطني یھــدف إلى ت

دائري. ــة وتعزیز الاقتصاد ال ی المحل
ــي ھذه المبادرة تحت شــعار ”مــن الأضحیة إلى  ت أ وت
ھدر“، حیث تراھن  المصنع… جلد أضحیتك قیمة لا تُ
ــود الأضاحي من مخلفات  الســلطات على تحویل جل
یة تدخل فــي صناعة منتجات  ــى مادة أول موســمیة إل

نســیج، بما یســاھم في  د وال ــة في مجالات الجل ی وطن
دعم الإنتاج المحلي وتقلیص فاتورة الاســتیراد.

ــن إلى  ی ــوزارة المواطن ــي ھــذا الســیاق، دعــت ال وف
ــر الحفاظ  ــة في إنجــاح الحملة عب فعال المســاھمة ال
الشــكل  ــى جلود الأضاحــي، وتملیحھا وتجفیفھا ب عل
ــاط الجمع المخصصة  ق یمھا إلى ن م تســل الصحیح، ث

لدیات عبر مختلف ولایات الوطن. ب على مســتوى ال
ــة  ی ــة الوطن ی وأكــدت وزارة الصناعــة أن ھــذه العمل
ــة الصناعة  ی ستســمح بدعــم الاقتصاد الوطني، وترق
ــى جانب  ــة، إل ی ــن المــوارد المحل ــة، وتثمی الجزائری
یئة من  ب ــري وحمایة ال دائ ــز مبادئ الاقتصاد ال تعزی

الموسمیة. العضویة  فایات  ن ال
الحملة  یاتي الخاص ب كما أوضحــت أن الجھاز العمل
ــع نقاط جمع عبر  ــم تجھیزه بشــكل كامل، مع توزی ت
یة  ــط العمل ــن تم رب ــي، في حی ــراب الوطن ت كامــل ال
ــل التي ســتتولى اســتغلال الجلود  ــع التحوی بمصان

تاجیة. الدورة الإن وإدخالھا في 
ــة ضمن سیاســة وطنیة شــاملة  ــدرج ھــذه الحمل ن وت
ــدل الإھــدار،  ــن ب تثمی ــة ال اف ق ــى ترســیخ ث تھــدف إل
ــة إلى فــرص اقتصادیة  ی ن دی ــل المناســبات ال وتحوی

یة. تنمیة المحل مســتدامة تخدم ال
                                                    ق ـ و

قسنطينة ..وضع حد لنشاط مروج مخدرات قسنطينة ..وضع حد لنشاط مروج مخدرات 
صلبة وضبط كمية من الكوكاي*صلبة وضبط كمية من الكوكاي*

عین الجزائر - تمكنت قوات الشــرطة بالأمن الحضري  �
التنسیق مع كتیبة التدخل  ثامن عشر بأمن ولایة قسنطینة ب ال
الســریع بأمــن الولایة ، مــن معالجة قضیة ، جــرت وقائعھا 
منصف الشــھر الجاري ، خلالھا وعلى مستوى نقطة مراقبة 
ــة بقطاع الاختصاص ، تم توقیف مركبة مشــبوھة على  ی أمن
تفتیش الأمني  یة ال متنھا شــخص ، بإخضاعــھ والمركبة لعمل
ضبــط بداخلھا على كمیة من المخــدرات الصلبة (كوكایین) 
لتحقیقات  بوزن 16.7 غرام ، كان یخفیھا بإحكام . مواصلة ل
یة تم تفتیش مسكنھ العائلي أین  یابة المحل ن تنســیق مع ال ال وب
ــة أخرى من الكوكایین بــوزن 10.55غرام ،  ــر على كمی عث
قارورة لدواء سائل مخدر، إضافة إلى أسلحة بیضاء محظورة 
ــھ رفقــة  ل ــم تحوی ــھ ت ی ــي ، المشــتبھ ف ، 02 میــزان الكترون
المضبوطات إلى مقر الأمن الحضري لاســتكمال الإجراءات 

قانونیة اللازمة.      ال
ــم المعني أمام  بعــد الانتھاء مــن مجریات التحقیــق تم تقدی
یة لدى محكمة قســنطینة وفــق ملف إجراءات  ــة المحل اب ی ن ال

جزائیة .
                                                                        دلال.ب

وزير الري يأمر بضمان استمرارية الVويد بالمياه خلال عيد الأضحى والصيفوزير الري يأمر بضمان استمرارية الVويد بالمياه خلال عيد الأضحى والصيف
ــري، لونــاس بوزقــزة، بضمــان اســتمراریة التزوید  أمــر وزیــر ال
بالمیــاه الصالحــة للشــرب عبر مختلــف ولایات الوطــن خلال عید 
الأضحى وموســم الاصطیاف، مع تشــدید الرقابة على أداء المرافق 
العمومیــة والتدخل الســریع لمعالجة الاختلالات، حســبما أفاد بھ، 

یوم الأربعاء، بیان للوزارة.
ــة التحاضر  ی ن ق وجــاء ذلك خلال جلســة عمل ترأســھا الوزیر عبر ت
المرئي عن بعد, بمشــاركة المــدراء الولائیین للري, وإطارات الإدارة 
ــاه والدیوان  لمی ــى جانــب مســؤولي كل مــن الجزائریة ل المركزیة،إل

لســدود والتحویلات. لتطھیر والوكالة الوطنیة ل الوطني ل
ــذ تعلیمات رئیس  ی ف ن ــي إطار ت ــان أن الاجتماع یندرج ف ی ب وأوضــح ال
ــون, المتعلقة بضمــان تزوید  ب ــد ت ــد المجی ــة, الســید عب الجمھوری
اه الصالحة للشــرب, وكذا تجســید توجیھات مجلس  المی المواطنین ب
ــي لخدمة  ــر الخاصة بتحســین أنماط التســییر المحل ــوزراء الأخی ال

اه. المی
وفي ھذا الســیاق, شــدد الوزیر على ضرورة ضمــان المداومة على 
مســتوى جمیع المنشــآت والمراكز, لاســیما خلال العطــل وأیام عید 
ــة والتدخل الفوري  الأضحــى, بما یكفل اســتمراریة الخدمة العمومی
ــد تســجیل أعطاب أو اضطرابات, مؤكــدا أن «إجراءات صارمة»  عن

ســتتخذ في حال تسجیل أي تقاعس أو إھمال.
كما دعا الســید بوزقزة إلى تســریع وتیرة إنجاز المشــاریع والبرامج 
ــة, ورفع التحفظات التي تعیق دخولھا حیز الخدمة, مع اتخاذ  الحیوی

اللازمة  قانونیة  ال الإجراءات 
یة لتحســین  یات المتوقفة, وإعداد برامج اســتعجال لإعــادة بعث العمل

لمواطنین. ــة الخدمة المقدمة ل نوعی

لمنشــآت  ــل ل ــى ضــرورة الاســتغلال الأمث ــر أیضــا عل وأكــد الوزی
ــة آبار  ــة، وضمــان جاھزی ــزات المســخرة مــن طــرف الدول والتجھی
ــم تقنیات التحكم عن بعد بھدف تحســین  ومحطــات الضخ، مع تعمی
ــى جانــب ترشــید  ــة، إل ی ــة التدخــلات المیدان ی التســییر ورفــع فعال

اســتھلاك الموارد المائیة المتاحة.
تكفل بانشــغالات  ال اه، أمر الوزیر ب المی وفیما یتعلق بخدمة التزوید ب
المواطنین وتفعیل قنوات التواصل، مع التدخل الســریع عند تسجیل 
ــر  ــن، فضــلا عــن مكافحــة التوصیــلات غی ــي التموی ــذب ف أي تذب
اه الضائعة، وإصلاح التســربات، وإعادة  ــة، واســترجاع المی ی قانون ال

تأھیل الشــبكات، وضبط برامــج توزیع المیاه وضمان انتظامھا.
                                                                        ق ـ و
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